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قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


عقيدة الشيعة الاثنا عشرية فى 
ابي بكروعمر رضي الله عنهما 


(در اسة مقار نة) 


إعداد الطالبة 


حننن عبد الفتاح الدرحدوح 


إشراف الدكتور 


الدكتور/ محمد حسن بخيت 


بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين 


بالجامعة الإسلامية بغزة 


4 اه- ١١١آم‏ 


قال الله تعالى: 


لواَتّ هد ذا صِرَاطِل مشتقها وَانَبعُوه عيكو لفقل ضرقي 
عَنْ سَبيلهِ دَلِكْ وَصَاَةٌ به َعَم تتقُونَ 4 [الأنعام: 157 ] 


وَالسَابقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ وَالْأنصَار وَالدِ بنَ اتََعْوه يإحْسَانٍ 
رَحَي الله عَْنْمْ وَرَضُوا عَنُْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ ري تتا لماز 
حَاِينَ ينا أَََا' دَلِكَ الْقَْرُالْعَظِم 4 [التوبة: ]٠٠١‏ 


الإهناة 


عليه وس 
له صلى الله 0 
الله 2 
عابني اردق 
رابك كد والفارو ظ 
ل صاحيه لى سائر | لمسلمين 
٠ [ ْ‏ 
آمين 


شكر وتقدير 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على لسان نبيه سليمان عليه السلام:< هَذَا من فَصْلٍ 
َي لتنلوني أأشكر أم أكْثر وَمَن سَكَر وما يَشْكْرٌ لِتفيه ومن كثر فإنّ َت عن كرح #[الفل/40]» وقال تعالى:ه لين كرحم 
أَرِيدتَكم 4[إيراهيم /0]. 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا 
محدة ,علي افكت ادكو نعي امناو الك وا كنف انل الذاى هداق الى تكون عون از ل تعاض 
من أتباع خير رسول أرسل » وأكرمني بالانتساب إلى العقيدة الصحيحة السليمة عقيدة أهل السنة 
و الجماعة» فأسأله تعالى أن يتقبل مني هذا العطل و ممكله كا لسن الوهية زيقان ل متكا فنة 
من زلل وخطأ فإنه من نفسي والشيطان» أما ما كان فيه من صواب فهو من الله تعالى » وانطلاقا 
من الآيتين المتصذرتين واهتداءً بسنة نبينا العظيم الذي قال: (مَنْ لَا يَسْكْرُ النَاسَ لَا يَسْكرُ اللَّهَ )'» 
فإني أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجليل لأستاذي الكريم فضيلة الدكتور الفاضل محمد بخيت 
الذى أفتكر” بإقوافة.غلى هذه الرشالة »ولو يتك بجيدا ولا نصيها فى :وكوي إوشاذي فهر اد 
الله عني خير الجزاء. 


والشكن الحزيل أيضًا للأسكاذيق الكريفيق: خضري لجدة الماقكرة: 


الدكتور/ أحمد جابر العمصي حفظه الله 
الدكتور/ سيف الدين يوسف خشان حفظه الله 


وذلك لتفضلهما مشكورين بمناقشة 3 الرسالة وما كان لهما من دور في ملاحظات 
وتوجيهات من شأنها إثراء البحث وإرفاده بمزيدٍ من الدقة والمعلومات. 


والشعر ل لعن منارة العلم والعلماء جامعتي الإسلامية ولكلية أصيول الدين» 
وأعضاغ. الهيقة" التارزويرية «فيها' .عموها :وفي: قنسة. 'العفيدة: والمذاهب: المعاصير :على وجة 


)١(‏ سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ج؛» ص21"؟: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصرء ط”؟ - 2١97265‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر. 


حو 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشداء وأشهد أن لا إله 
إلا اللهء وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي ويمين» وهو على كل شيء قديرء وأشهد 
أن فكهدا عبده ورسوله بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين» فصلوات ربي وسلامه عليه» وعلى أصحابه وآله وأتباعه إلى يوم الدين. 
وإنّ أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهذي هذي محمد يل وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء أما بعد: 
إن صلاح عقيدة الإنسان المسلم فيها النجاة له في الدنيا والآخرة, لأن العقيدة الصالحة تدفعه إلى 
ما يرضي الله تعالى» وتحقيق منهجه على الأرض الذي به تنهض الأمة وتنال العزة والكرامة 
والمنعة. 

وأما العقيدة الفاسدة فتؤدي إلى الفرقة والهلكة في الدنيا والآخرة» ولهذا شدد القرآن 


الكريم على أمر العقيدة بشكل ظاهر لا يخفى على متأملء فبيّن الحق وأمر باتباعه» وبيّن الباطل 
وأمر باجتنابه. 


ومن لوازم العقيدة السليمة توقير وتبجيل الصحابة رضوان الله عليهم»ء والشهادة لهم 
بالأفضلية والعدالة» فقد أرسى الله عدالتهم في قوله تعالى ١‏ لَنَد رَضِيَ اله عن الْمؤمنينَ إذ يَُايعوك تت 
الشَّجَرَةٍ َعَم مَا في فُلْوِمْ فَأَرلَ الشكبتة عَلَيْمْ وَابيْمْ هنحا قرِيَا4 [الفتم/18] وشهد لهم خير الخلق محمد كَل بقوله 
في الحديث الشريف : (خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) (). وفضل الخلفاء 
الراشدين ظاهرٌ واضح بين سائر الصحابة الكرام #: أجمعين فهم من حمل لواء الدعوة والجهاد 
بعد موت رسول الله يل ورفعوا لواء الإسلام» وعلى أبديهم فتح الله تعالى لهم البلاد وقلب العباد 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم 
(2)5:595 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة كاملة رقم ل" ا نا م)ء دار 
الكتب العلمية. بيروت» لبنان. 


-ج- 


وكانوا صمام الأمان لهذه الأمة لكننا نجد أن هناك قلة مارقة من الدين تقلل من شأن الخلفاء 
الراشدين» وتطعن بهم وهؤلاء من الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالشيعة وغيرهم. 
٠‏ أسباب اختيار الموضوع: 
-١‏ تكمن أهمية هذا الموضوع في رد الشبهات والأضاليل التي يثيرها أصحاب الأهواء 
والبدع من الشيعة» وغيرهم ضد صحابة رسول الله هم عامة» وضد الخلفاء الراشدين 
على وجه أخصء وتشويه تاريخهم الذي هو جزء مهم من عقيدة وتاريخ المسلمين. 
-١‏ توضيحاً ومحاولة لدفع الخطر والفكر الشيعي الذي يغزو كل بيوت المسلمين من خلال 
التفنية الحديثة والفضائيات المدعومة لهدف تشويه عقيدة المسلمين وتاريخهم. 
"- إثراء المكتبة الإسلامية وإرفادها برسالة علمية بحثية جديدة متخصصة في موضوعها 
تتحدث عن عقيدة الشيعة في خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
٠ه‏ أهمية الموضوع أهدافه: 
-١‏ جاءت هذه الرسالة إضافة للمكتبة الإسلامية» تبين كيف تعامل الشيعة مع أفضل الخلق 
بعد النبين وهما خليفتا رسول الله 8 الصديق والفاروق رضي الله عنهما. 
-١‏ كشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحقد الأعمى و المنهج الخبيث الذي يتبعه الشيعة للطعن 
في صحابة رسو الله ك. 
- عقد مقارنة بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الشيعة في الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم ودحض الادعاءات ومحق الافتراءات منهم بحق صحابة رسو الله وَل. 
4- الرد على افتراءات الشيعة من كتبهم والكيل عليهم بمكيالهم الذي ارتضوه لأنفسهم في 
تشويه أفضل الأجيال من الصحابة الكرام الذين عايشوا الوحي ونصروا الرسالة. 
٠‏ منهج البحث: 
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي7 في كتابة البحث "وبما أن البحث الوصفي 
التحليلي هو المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا أو قضية مطروحة على الساحة» ويمكن 
الحصول منها على معلومات تجيب على أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها7) فإن الباحثة 
استخدمت هذا المنهج في دراسة عقيدة الشيعة الاثنا عشرية من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وذلك من خلال البحث في كتبهم ومؤلفاتهم الموثقة والمنسوبة إليهم بطريقة علمية 


)١(‏ المنهج الوصفي التحليلي: " هو وصف منظم للحقائق ولميزان مجموعة معينة أو ميدان من ميادين المعرفة 
المهمة بطريقة موضوعية وصحيحة" دليل البحث والتقويم التربوي» أحمد الخطيب وآخرون» ص 87»؛ دار 
المستقبل للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 386 ١م.‏ 

)١(‏ تصميم البحث التربويء ص87, الأغا إحسانء الأستاذ محمود.ء 7١٠٠مء‏ ط؛. 


-- 


وتحليلها وتركيبها وتوثيقها حسب المنهج العلميء كما أن الباحثة استخدمت المنهج نفسه في 
دراسة موقف أهل السنة والجماعة من أبي بكر وعمر من خلال الرجوع إلى التراث 
الإسلامي من مؤلفات وكتب وصحاح وعلى رأسها كتاب الله تعالى القرآن الكريم» ثم عقدت 
الباحثة مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الشيعة الإثنا عشرية في أبي بكر وعمركك. 

طريقة البحث: 

-١‏ جمع الايات القرانية وتوثيقها بذكر السورة ورقم الآية في المتن. 

-١‏ الاعتماد على الأحاديث النبوية الصحيحة قدر المستطاع. ولا أخرج إلى غيرها إلا عند عدم 
وجود الصحيح مع بيان حكم العلماء عليها. 

"- بيان معاني المفردات الغريبة في الحاشية إن وجدت. 

4- عند الاقتباس الحرفي يوضع النص بين علامتي تنصيص" 'والإشارة إلى المرجع في 
الها سر 

5- عند الاقتباس الحرفي مع التصرف أشيرُ بلفظ (بتصرف). 

*- عند الاقتباس غير الحرفي أكتفي بالإشارة إلى المرجع في الهامش مسبوقا بلفظ (انظر) 
وذلك عندما يكون الاقتباس بالمعنى من نفس المرجع ولا أحصره بين علامات تنصيص. 

- أنهيت البحث بعمل خاتمة وفهارس متعددة تيسر الوصول لكل معلومة مذكورة في البحث 
وهي فهارس الآيات والأحاديث والأعلام والمصادر والمراجع والموضوعات. 

ه الدراسات السابقة: 

بعد السؤال والاستفسار والبحث لدى الجهات الرسمية مثل مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات وسؤال أهل العلم والمعرفة لم أقف على بحث أو دراسة منفردة 
ومتخصصة في الحديث عن عقيدة الشيعة الإثناعشرية من الصاحبين الجليلين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وتناؤل جميع الشبهات والأضاليل التي تعتقد بها الشيعة الإتناعشرية 
والرد عليها بمنهج علمي يسقط ويفند كل تلك المزاعم ويمكن أن تجد الباحثة مجموعة كتب 
تناولت الموضوع في سياق عام دون تخصيص ويمكن للباحثة الاستفادة من المراجع التالية: 
-١‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية لناصر بن عبد الله الفقاريء ط؟”, 5١65‏ ١ه.‏ 
-١‏ توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة من أحكام العامة» ونكاح المتعة لأحمد 
فارس الشحيميء رسالة ماجستيرء ط١ء‏ دار السلامء *١٠٠م.‏ 
"- فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة لعلي بن محمد الصلابيء دار ابن 
حزمء طاء 5793 .0١‏ 


4 - الانتصار للصحب والآل من افتراءات السخاوي والضالء لإبراهيم الرحيلي» ط؟؛: مكتبة 
الغرباء الأثرية. 
خطة البحث 
المقدمة: تشتمل على أهمية البحثء. سبب الاختيار» طريقة البحث والخاتمة والفهارس. 
التمهيد: 
أولً: تعريف الصحابة وبيان فضلهم وعدالتهم. 
ثانيا: تعريف الشيعة الإثنا عشرية ونشأتهم. 


كنذا :جو فقنهنالقجمة اق الفبوطانة غاب 


الفصل الأول 
أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
حياتهما وجهادهما وخلافتهما وفضائلهما 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: أبو بكر الصديق 4ه : حياته وجهاده وخلافته وفضائله. 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه ومولده ووفاته. 
المطلب الثاني: إسلامه» دعوته» ابتلاؤه وهجرته. 
المطلب الثالث: جهاده وصفاته. 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته. 
المبحث الثاني: عمر بن الخطاب 4ه : حياته وجهاده وخلافته وفضائله. 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه ومولده ووفاته. 


المطلب الثاني: إسلامه. دعوته» ابتلاؤه وهجرته. 


المطلب الثالث: جهاده وصفاته. 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته. 
الفصل الثاني 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ميزان أهل البيت والروافض 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: موقف أهل البيت من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف أهل البيت وبيان فضلهم وموقف أهل السنة منهم وثنائهم عليهم. 
المطلب الثاني: موقف أهل البيت من أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


المطلب الثالث: موقف أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما من أهل البيت 
المطلب الرابع: علاقات النسب والمصاهرة بين أهل البيت وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


المبحث الثاني: أكاذيب واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر والردٌ عليها 
ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأول: لعن الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 
المطلب الثاني: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بتحريف 
القرآن وتضييع السنة 
المطلب الثالث: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما باغتصاب 
المطلب الرابع: شتم وقذف الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


المطلب الخامس: زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
سيصلبان عند رجعة المهدي. 
المطلب السادس: تسمية الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بأسماء 
منكرة 
الفصل الثالث 


عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وحكم الطاعن فيهما 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عامة. 
المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق 4. 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب ك. 
المطلب الرابع: واجب المسلمين نحو الصحابة رضوان الله عليهم. 
المبحث الثاني: حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 
المطلب الثاني: الإجماع والعقل الصريح. 
المطلب الثالث: أقوال وفتاوى أهل السنة فيمن يطعن فيهما. 
المطلب الرابع: محاذير وآثار الطعن فيهما. 


التمهيد 
يشتمل على ثلاث نقاط: 
9 عدالتهم. 
ْ ة وبيان فضلهم و 
': تعريف الصحابة وبيان فضلهم 7 
0 0 03 يه ونث 8 
لتعريف بالشيعة الإثنا عشردٍ 
ثانيا: التعريف بالشدٍ 


لصحاية عامة. 
4 8 فو 
ثالثا: 


التمهيد 

أولاً: تعريف الصحابة وبيان فضلهم وعدالتهم 
.١‏ تعريف الصحابي لغة واصطلاحا: 
أ. تعريف الصحابي لغة: يقال صحبه أي دعاه إلى الصحبة ولازمه» وكل شيء لازم شيئاً فقد 
التتسيهيةا ١‏ 

وفي الصحاح للجوهري: "كل شيء لازم ا فقد" تكد 0 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية' رحمه الله تعالى: "والأصحاب جمع صاحب والصاحب 
اسم فاعل من صحب يصحبه وذلك يقع على قليل الصحبة كثيرها7). 
ب. تعريف الصحابيّ اصطلاحا: 

الصحابة والصحبة كلمتان لهما وقعٌ خاص على المسامع فبمجرد ترددهما إلى الأذن 
ينصرف الذهن إلى ذلك الزمن الذهبي للدعوة الإسلامية» وذلك الجيل القرآني الفريد كما أشير 
إليه وإلى أصحابه أولتك النفر الذين هاجرواء ونصرواء وبايعواء وعايشوا رسول الله يه لكن 
ليس كل من قابل النبي 6 يصبح صحابياء بل إن الصحبة لها شروط ومعاييرء وقد ورد من 
أقوال العلماء في تعريف الصحابي الأقوال الكثيرة نورد منها على النحو التالي: 


)١(‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء ج١»‏ ص6١5.,‏ دار صادرء بيروت. 
(؟) الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري؛ ج7؟» ص١18١»‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» طةء ٠19١م.‏ 
(؟) " الشيخ الأمام العلامة المفسر المحدّث المجتهد الحافظ شيخ الإسلام» نادرة العصرء فريد الدهرء تقي 
الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين بن الأمام مجد الدين أبي البركات بن تيمية» وقرأ بنفسه على جماعة: 
وانتخب ونسخ عدة أجزاءء وسنن أبي داودء ونظر في الرجال والعلل» وصار من أثمة النقد» ومن علماء 
الأثرء مع التدين والتأله» ثم أقبل على الفقه ودقائقه» وغاص على مباحثه؛ تحول به أبوه من حران إلى دمشق 
سنة سبع وستين وست مائة. و" تيمية " لقب لجده الأعلى"”؛ أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل 
بن أيبك الصفديء. ج١.‏ ص777, دار الفكر المعاصرء بيروت حلبنان» دار الفكرء دمشق - سورياء طاء 
67م تحقيق: الدكتور علي أبو زيدء الدكتور نبيل أبو عشمة:؛ الدكتور محمد موعدء الدكتور محمود سالم محمد. 
(4) الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» ج7؟:؛ ص75١٠»‏ دار ابن حزمء 
بيروت». ط١ء 5١77‏ ١هء‏ تحقيق محمد الحلواني» محمد شودري. 


ف "فق سعد بق النسيية أدداكام الايعة هفهابيا الأمن 'أقام مع :ورسؤل: الله كلامنة آى تين 
أو غزا غزوة أو غزوتين(". 

« قال الإمام الآمدي( في الإحكام: 'إنّ الصحابي يطلق على من رأى النبي ‏ واختص به 
اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يرو عنه0". 


« قال علي بن المديني7): "من صحب النبي و أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب 
النبى 6"(*). 

وذكر ابن الأثير(") في كتابه أسد الغابة عن الواقدي/) أنه قال: "ورأينا أهل العلم يقولون 

كل من رأي رسول الله يةِ وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن 

صحب رسول الله يك ولو ساعة من نهارء ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام(). 


)١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ج؟؛» ص١١5»‏ مكتبة الرياض 
الحديثئة - الرياضء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

(') "أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصوليء الملقب سيف الدين الآمدي؛ كان 
في أول اشتغاله حنبلي المذهبء وانحدر إلى بغداد وقرأ بها على ابن المني أبي الفتح نصر بن فتيان 
الحنبلي» وبقي على ذلك مدة ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي.» رضي الله عنه". وفيات الأعيان وأنباء 
أبناع الؤيمنا 5ق أبى العحامن كتين : الدنة: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان» ج”؟» ص2,357 
دار صادر - بيروتء. تحقيق إحسان عباس. 

(") الإحكام في أصول الأحكام»ء علي بن محمد الآمدي. ج7» ص؛ ,.٠١‏ دار الكتاب العربي - بيروت طاء 
تحقيق: د. سيد الجميلي. 

(4) "علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء الديني» البصريء أبو الحسن: محدّث مؤرخ؛ كان حافظ عصره. 
له نحو مئتي مصنف. وكان أعلم من الإمام أحمد باختلاف الحديث. ولد بالبصرة»؛ ومات بسامراء"؛ الأعلام: 
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء ج54» ص”١5,؛‏ دار العلم للملايين» طه 2.١‏ 
آم 

(©) فتح الباري شرح صحيح البخاريء؛ ابن حجر العسقلاني» جا ص5؛ طاء ١57١ه؛‏ دار مصر للطباعة. 

(5) 'أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن 
الأثير الجزريء الملقب عز الدين» ولد بالجزيرة ونشأ بهاء ثم سار إلى الموصل مع والده وأخويه"» وفيات 
الأعيان» ج”؟. ص58 7. 

(0) "محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد الله» الواقدي: من أقدم المؤرخين في 
الإسلام» ومن أشهرهمء ومن حفاظ الحديث. ولد بالمدينة» وكان حناطا (تاجر حنطة) بهاء وضاعت ثروته: 
فانتقل إلى العراق سنة ١١‏ ه في أيام الرشيد"؛ الأعلام» الزركلي» ج5» ص١١"5.‏ 

(8) أسد الغابة» عز الدين ابن الأثيرء ج١:‏ ص .١19‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت» 5١1‏ ١ه-155امء‏ 
تحقيق عادل أحمد الرفاعي. 
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وجاء في أسد الغابة أن أبا حامد الغزالي(" قال: "لا يطلق اسم الصحبة إلا على من صحبه 
ثم يكفي في الاسم من حيث الواضح الصحبة ولو ساعة ولكن العرف يخصصه بمن كثرت صحبته(). 

قآل, 'التخافظ' ادق يتحو :لتقام 107 في الإضانة؛ "أضبح ماابراقفك عليه نرق ذلك أن 
الصحابي من لقي النبي 5 مؤمنا به» ومات على الإسلام فيدخل فيه من لقيهء سواءً طالت 
مجالسته» أو قصرت ومن روى عنه» أو لم يرو عنه» ومن غزى معه؛ أو من رآه رؤية» ولو 
لم يجالسه؛ ومن لم يره لعارض كالعمىء » وهنا من اشترط في صفة الصحبة بلوغ الحلم أو 
المجالسة» ولو قصرتء وأطلق جماعة أن من رأى النبي 8 فهو صحابيء وهو من بلغ سن 
التمييز إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه"9). 

وهذا القول من الإمام ابن حجر يعد قولاً جامعاً وهو القول الراجح. 


؟. فضائل الصحابة: 


إن أهل السنة والجماعة يثبتون فضل الصحابة #: الذي نطق به القرآن الكريم المنزل 
من لدن حكيم حميد على نبيه محمدء كما يثبتون جميع ما صح في فضلهم عن رسول الله كن 
سواء أكان هذا الفضل على وجه العموم أو الخصوص هؤلاء الصحابة الذين اصطفاهم الله كبك 
لصحبه خير الخلق أجمعين محمد رسول الله يد فكانوا خير أجناد الأرض وأفضل القرون» 
وكانوا وزراء لرسول الله يل وحمله لرسالته الدين الإسلاميء ولقد أثنى الله عليهم في كتابه 
العزيز في آيات ومواضع شتى منها. 
أولا: الايات القرآنية في فضائل الصحابة رضي يي أللّه عنهم 


أ. قوله تعالى: [وَكَدَِكَ جَعَلَنا أمَهٌ وَسَطَا لِتَكُوئَُا شْهَدَاء عل التّاين وَيَكُونَ الرَسُولْ عَلَيكْ شَهِيدًا] (البقرة:7؟5١].‏ 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي» ولد ٠55ه‏ في طوسء؛ صاحب التصانيف 
والذكاء المفرطء تفقه ببلده أولاً ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين 
فبرع في الفقه ومهر في الكلام والجدل» خاض في الفلسفة ثم رجع عنها ورد عليهاء سير أعلام النبلاء؛ 
الذهبي» ج9١»‏ ص777. مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١7‏ ١هء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط محمد القرمسوسي. 

.١5ص‎ »١ج أسد الغابة» ابن الأثير»‎ )١( 

(") أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» ولد سنة 7ه على شاطئ النيل بمصرء ولكن أصلهم من 
عسقلان فلسطينء قرأ القرآن في مكة» وتفقه على يد الإمام البلقيني» ورحل إلى طلب العلم حتى طبقة 
شهرته الآفاق» وله تصانيف كثيرة من أشهرها (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) وتوفي سنة ؟865ه. 
الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجرء شمس الدين البيضاويء ج١.‏ ص »١ 5 ٠-53‏ دار ابن حزمء 1١1١ه-‏ 
6 ام المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيد. 

(:) الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ص؛,. مجلد ”» دار الجيل بيروت؛» ط31ء 5١7‏ ١ه.‏ 
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قال :العلامة اين جرين الظيريى () مبينا مغن الآية: "كما هديناكم أيهنا النومتون محمد كل ويما 
جاءكم من عند الله فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته وفضلناكم بذلك على من سواكم من 
أهل الملل وأهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا7(). 
ا قوله تعالى: كم حر أن مةِ َخْرِجَتْ لئاس تأَمْرُونَ بِالمغرُوفٍ وَتنَْونَ عَنٍ لكر وَنُؤْمنُونَ باللهِ وَل آمََ أَهْلْ الكتاب 
لكان خَبرا لمم مم المؤمُون وأَكْرم المَاسُِونَ] (آل عمران: .]١١١‏ 
وهذه الآية دلالة على أن محمد يل كان خير أمة أخرجت للناس» وأول هذه الأمة هم صحابته 
الكرام #د» وقد قال الخطيب رحمه الله تعالى: 'وهذا اللفظ وإن كان عامآء المراد به الخاص 
وقيل هو وارد في الصحابة'(). 


ج. قوله تعالى إوَالسَابِقُونَ الأَولُونَ من المهَاجرِينَ وَالأَنصَار واد بن الَبعْوهْ ياحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْيمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَه 
جَنَاتٍ تَجْري غَتَا لأَمَارُ حَاِينَ فيا أبدَا ذَِكَ القَورْ 35 (التوبة:١٠٠1‏ هذه الاية الكريمة اشتملت على 
أبلغ الثناء من رب العالمين على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

د. قوله تعالى [ِلَدَد تاب الله عَلَ البَيّ وَالَْاجِرِينَ والأنصار الذِينَ اتَمُْوُ في سَاعَةٍ العُسْرَةٍ مِنْ بعد مَاكادَ يزيم قُلُوبُ ريق 
منئه نغ تاب لم إذ هم رَكُوف رَحِمْ ] (التوبة:0١١]‏ في هذه الآية مدح لأصحاب النبي كَيةْ الذين غزوا 
معه من المهاجرين والأنصار وإخبار بصحة بواطنهم كيم لأن الله تعالى لا يخبر 
كار ل الله عنهم ورضيٍ 0 


ف قال 0" ع أمَُوا ِنَم وَعَلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفبَمْ في الأرْضِ م استخلف بين من قَبلهم وليك 
ا لبي 0 له ما يَعبْدُوتي يه 
يور [النور:00]. 


)١(‏ "محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الإمام أبو جعفرء رأس المفسرين على الإطلاق» أحد 

الائمة» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. فكان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني؛ فقيها 

في أحكام القرآن» عالماً بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عالماً بأحوال الصحابة 

والتابعين» بصيرا بأيام الناس وأخبارهم", طبقات المفسرين العشرين» جلال الدين السيوطي»؛ ج١؛‏ ص45»: 

مكتبة وهبة-القاهرة» ط١اء 2,01١5171‏ تحقيق علي محمد عمر. 

(؟) تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء ج؟؛» ص 6, دار الفكرء 
بيروت» 5:٠5‏ ١ه.‏ 

(") الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغداديء ج١2‏ ص5 4» المكتبة العلوية 
المدينة المنورة. 

(4:) انظر أحكام القرآن» أحمد علي الرازي الجصاصء. ج4.» ص١7".‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
5 هه تحقيق محمد الصادق القمحاوي 


فال شيخ الإملام ايخ تيمية موضحا هذه الآية:. 'فق: وعد الله الذيخ آمتوا وعملوا الضبالحاك 
بالإستخلاف كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجرأ عظيماً والله لا يخلف الميعاد فدل ذلك 
على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم ومكن لهم دين الإسلام وهو الدين الذي 
ارتضاه 0 
و. قال تعالى: [مُحَمَدٌ وَسُولْ الله وَالَذِينَ مه أ شِدَاُ عَلِى الكْمَارِ رُحمَاء يَتتيخ] [الفتح:1 .]١‏ 

0000 'ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من 
الستقاة وشو «القذة علي «الكنان بز اارنيكية نيهم :وار كوع:والشبخوة كتوق فخلا من الله 
ورضوانا والوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات بل على الإيمان 
والعمل 0 


ز. قال تعالى: إِلْمعَرا إلا المَاجرين اَذ ا مِنْ ديار وَأ مُوَالِهِمْ يَنْتَكُونَ فَضْلّا مِنّ اللّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنَصَرُونَ الله وَرَسُوة 
أُولَيِكَ هم 0 وك َمَوّءُوا ١‏ اولان من َم مون من هاج لمم وَلَا كََدُونَ في صُدُور م حَاجَةٌ مما أ أوثوا 
وَيوْيرُونَ عَل أَنقِهمْ ولَؤكان يم حَصاصةٌ ومَنْ يوق شم تَفِْه ذولي م الميُون] [الحشر:9-8]. 

ج كثرة أغيادتهم نه كاك اويتفؤن ناا عند لمن فصل ولرطتواق» قال تعالى: 0 
يَنْتكُونَ فصلا مِن الله وَرِصْوَاًا سحام في وجوجيم من أ الشّجْودٍ دَلِكَ مكلهمْ في الوا ل 
كه الرُرَاءَ لتغيظ يم الكُمَّارَ وَعَدَ الله الَذِين مَُوا وَعَملُوا الالعاك وي 


عَظِا] [الفتح:71]. 
وهاتين الآبتين فيهما ثناء عظيم وكبير على الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين ساعدوا 
الرسول ونصروه بأنفسهم وأموالهم في وقت العسر والشدة. 


)0( منهاج السنة» ابن تيمية» اج ص١‏ ”2 مؤسسة قرطبة. ٠5‏ 5اف تحفقيق: 0 محمد رشاد سالم. 


ثانياً: الأحاديث النبوية في فضل الصحابة رضي الله عنهم 
ورد في الثناء على الصحابة #: أحاديث نبوية كثيرة منها على سبيل الذكر لا الحصر: 


١-روى‏ البخاري () ومسلم '! في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي 26 
قال: ' يَأنِي زَمَان يَعْرُو فِنَام؟ من الناسء قَيْقال: فيكم مَنْ صَحب النبيّ صلى الله عَلَيَه 
وسلم؟ فيقال: نعم فيُفتح عليْهء ثم يأني ران فيُقال: فيكم مَنْ صّحِب أَُصحاب النبي صلّى 
الله عليه وسلم؟ قيْقال: نعم فيُفتح؛ ثمَّ يَأَتِي زَمَانٌْ فَيُقَال: فيكم مَنْ صّحِب صاحب أَُصحَاب 
الب صلَى اله علِ وتسم فيقال: تع فيفخ '(). 


١‏ - عن أبي بُردَة عن أبيهء قال: 'صلَينَا المَغرب مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. انم قلنا: 
َو جلسنا حتى نصلَي مَعَهُ العشاء قال فَجلْسناء فخرج عليْناء فقال: «ما رتم هَاهنا؟» قلنا: 
ا رَسُول الله صليَا معك المغرب» ثم فلنا: نَجِلِس حتى نصلي مَعكَ العشاءء قال «أخسنتم 
أو أَصَبْتم» قال فرفع رأسه إلى الما وكان كثيرا مما يَرَفغ ركه إلى السسّمَاءء فقال: 
«النجوم أمنة للسمّاء, فإذا ذهَبَت النجُوم أتى السّمَاءَ ما توعد وأنا أَمَنَةٌ 0 فإذا 
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ذَهَيْت أتى أصحابي مَا يوعدون. وأصحابي أَمَتَةٌ لأَمّتّي» فإذا ذهب أصحابي أتى 


يوعدون"(5). 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله: حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري ولد في بخارىء ونشأ يتيما؛ 
توفي 557, الأعلام للزركليء ج"» ص5 ". 

(') مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورئ» أبو الحسين: حافظء من أثمة المحدثين. ولد بنيسابورء 
ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي بظاهر نيسابور. أشهر كتبه صحيح مسلم جمع فيه اثني 
عشر ألف حديثء كتبها في خمسة عشر سنة» وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة» في 
الحديث» وقد شرحه كثيرون على رأسهم الإمام النووي» الإعلام للزركلي» ج/اء ص١77.‏ 

(') فئام هي الجماعة من الناسء» لسان العربء. ابن منظورء ج7١.‏ ص55 5. 

(4) أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يل حديث رقم (5549؟)»: وأخرجه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» حديث رقم )١517(‏ واللفظ لمسلمء 
صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاريء طبعة كاملة (575١ه-07٠7م)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء» طبعة كاملة (574١ه-١٠٠م)»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء لبنان. 

(5) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي 5 أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان لأمته: 
حديث رقم .)١55١7١(‏ 
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*- وعن عمران بن حصين ‏ قال رسول الله 96: 'خيْركم قَرئِي» ثم الذين يَلوتهم نَم الذي 
يلونهُم )1١('‏ 
4- عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله 3: "لا تسنّبُوا أصحابيء فلو أن 
مِثْل أحدء ذَهَبًا مَا بَلَعَ مدَ أَحَدِهِم, ولا تصيقة" (؟). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: " قال البيضاوي معنى الحديث 
لأتينال: احدكد ببإنقاق مكل أحذ ذه .من :الفضل والأحن ما يكالم اأحدهى بالقاق من «ظطعافه أ 
نصيفه» وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاصء وصدق النية7). 


1 1 2 53 96 1 ا ا 5 

وقال النووي 7) في شرحه على مسلم: "وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت 
بعده» وكذا جهادهمء وسائر طاعتهم. وقد قال تعالى: لا بنَشْتَوي ِنَم مَنْ أَنقَقَ مِنْ قَبلٍ القَنم وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أعْطَمْ 
َرَجَةُ] [الحديد:١‏ 001 


ه-روى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي 
صلى الله عَلَيْه وَسلمَ أي الناس خيْر؟ قَال: «القرن الذي أنا فيه. ثُمَّ الثّانيء ثُمّ الثالث"(5): 
قال النووي: "اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه والمراد أصحابه"(7). 

5- وعن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال الرسول 4: 'اللهُم أمْض لأصحابي 
هجرتهم» ولا ترّدّهم على أعقابهم" (5). 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب فضائل أصحاب الرسولء باب فضائل أصحاب الرسول (555-١5051؟):‏ ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» حديث رقم (5؟5١).‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ##» باب قول النبي 4 لو كنت متخذاً خليلًء حديث رقم 
(37")ء ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» حديث رقم .)١554٠0(‏ 

(؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ج1ء ص57. 

(:) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحورانيء النوويء الشافعي» أبو زكرياء محيي الدين: علامة 
بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوى (من قرى حوران» بسورية) واليها نسبته» من أشهر مؤلفاته شرح 
صحيح مسلمء توفي 077 الأعلام للزركلي» ج8» ص55 .١‏ 

(©) شرح النووي على صحيح مسلم» ج5١2‏ ص”17» شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يحيى بن 
شرف النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”. 

(1) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب قوله يَل: "لا تأتي مائة سنة..."؛ حديث رقم .)١575(‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكيا يحيى بن شرف النووي» 
ج5١‏ ص 84. 

(8) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يل لسعد بن خولة» حديث رقم (15؟١).‏ 
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ثالثا: أقوال السلف في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. 
لقد كثر الثناء على الصحابة في أقوال السلف الصالحء وذلك لمكانتهم التي احتلوها 
بأعمالهم الصالحة التي جعلتهم أصحاباً لخير الخلق محمد رسول الله » ونورد من هذه الأقوال: 
١-روى‏ أبو نعيم الأصبهاني! ') بإسناده إلى عبدالله بن عمر 5 ذه أنه قال: زمق كام متنا فليشتق 
طن قلق مات أوالتك: المجفافه معقوه: عل كاك الخوو شاه كينة أروها قزويا و عنقا هلف كو افلا 
تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 4# ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب 
محمد و وكانوا على الهدى المستقيم)7") 


-١‏ ما رواه أبو نعيم بإسناده إلى الحسن البصري أن بعض القوم قال له أخبرنا صفة أصحاب 
رسول الله يَِةِ قال: فبكى وقال: "ظهرت منهم علامات الخير في السيماءء والسمت والهدي 
والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصادء» وممشاهم بالتواضع» منطقهم بالعمل ومطعمهم 
ومشربهم بالطيب من الرزق» وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى» واستفادتهم للحق فيما أحبوا 
وكرهواء وإعطاؤهم الحق من أنفسهم. ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا 
المخلوقين في رضي الخالقء لم يفرطوا في غضبء ولم يحيفوا ولم يجاوزوا حكم الله في 
القرآن شغلوا الألسن بالذكر بذلوا دماءهم حين استنصرهم, وبذلوا أموالهم حين استقرضهم 
ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين حسنت أخلاقهم» وهانت مؤنتهم» وكفاهم اليسير من دنياهم 
إلى آخرتهم'7) 


اوقا 0 إلى بقية بن الوليد قال: 00 يا 


)١(‏ أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهانيء ولد ومات في أصبهان (470-1775ه) حافظء مؤرخ من الثقات في 
الحفظ والرواية» من تصانيفه (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) الأعلام» الزركليء ج١2‏ ص517١.‏ 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني؛ ج١.‏ ص5 ١‏ ", دار الكتاب العربي» بيروت؛ 5٠5‏ ١ه.‏ 
(') حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» ج7١»ء‏ ص١5١.‏ 
(5:) شيخ الإسلام» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمريء الأندلسي» القرطبي» 
المالكي» صاحب التصانيف الفائقة مولده في سنة 7ه في شهر بيع الآخر وطال عمره؛ وعلا سنده. 
وتكاثر عليه الطلبة» وبع (وضلق. كريد ااه سير أعلام النبلاء» الذهبي» د 
(5) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الإمثلام» وَعَالمُ أل الشام؛ أَبُو عَمْرِو الأوزاعي» كَانَ يَسَكنُ بمَحلَة 
الأوازاع» وهِي العْقيبَة الصّغيرة» ظاهر بَاب الفراديس بدمشق» ّ م تحول إلى بَيْروات ؛ مُرَابطا بها إلى أن مَات. 
وقِيّل: كان مولده ببعلبك» سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج17١»‏ ص477. 
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بقية لا تذكر أحداً من أصحاب محمد نبيك ي إلا بخير ولا أحداً من أمتك: وإذا سمعت أحدا يقع 
في غيره فاعلم أنه أنما يقول أنا خير منه(". 

وَالذي أخلصن: النةمق: الكنالة :و الكحاسة ركلا ملف الأنة العدالت أن قصل الضبكانة 
واجب الاعتقادء ويلزم منه الاعتراف والإيمان أنهم أفضل الأمة وخير القرون. 
*. عدالة الصحابة رضي الله عنهم. 
أ. تعريف العدالة لغة: 


جاء في الصحاح للجوهري العدل خلاف الجور: يقال عدل عليه في القضية فهو عادل 
وبسط الوالي عدله ومعدلته؛» وفلان من أهل المعدلة أي من أهل العدل ورجل عدل إلى أن قال: 
'وتعديل الشيء تقويمه» يقال عدلته فاعتدل» أي قومته فاستقام(). 

وجاء في لسان العرب: "ورجل عدل بين العدل والعدالة وصف بالمصدرء معناه ذو 
عدل» وقال تعالى: إوَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِدَ5] (الصّلاق:'1]» ويقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل 
وأقو أة ه11 


وجاء في القاموس المحيط: "العدل ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة 
وَالعُدولة: و المتعدلة والمعدلة7). 


ب. تعريف العدالة اصطلاحاً: 
ويف الغذالة' اسنط اخطا تتو هف نما" هنان لك الكلما مق مسكتة و اضنو ابي فياه 
وقد عرفها الخطيب البغدادي بقوله: "العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوفى 
ما نهى عنه» وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في 
لفظهء مما يثلم الدين والمروءة. فمن كانت هذه حالة فهو الموصوف بأنه عدل في دينه"0). 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبدالير النمريء دار الكتب العلمية؛ بيزوت» :8 1ه. 

(؟) الصحاحء الجوهريء» ج5. ص8”. 

(؟) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء ج١١2‏ ص١57.‏ 

(:) القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» ج١»‏ ص١772١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(0) الكفاية في علم الزوايق ‏ ج1+ ص :48 أحمد :بن على :بن ثانّت الخطيب البغذاديء 'المكتبة العلمية - المدينة 
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واقن قها الفافظ” 0 ههوة "انراد اسك عر لك ناكل تحر اده علي اذ زاميةة لك ون 
والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو اقيق أو بدعة'(). 


وعرفها ابن حجر العسقلاني أيضا: 'والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلما 
مكلفا حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة زاد الشافعي وأن يكون ذا مروءة(". 
ج. إجماع الأمة على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم: 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة جمعهم عدول بلا استثناء من لابس الفتن 
وغيرهاء ولا يفرقون بينهم فهم جميعاً عدول؛ نظرا لما أكرمهم به الله من شرف صحبته الرسول 
ولما لهم من المآثر الجليلة في نصرة الإسلام» وقد نقل ذلك عن سلف الأمة الصالح» ونورد 
من ذلك: 
١-قال‏ الخطيب البغدادي() في إثبات العدالة للصحابة رضوان الله عليهم: "وهذا مذهب كافة 

العلفان ومن كيك :يفو لفتهن الفقيزاء "19 , 


-١‏ قال أبو عمر بن عبدالبر: "ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن 
أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول"0. 


7- حكي الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين» وعلل حصول الإجماع على عدالتهم بقوله: "ولعل 
السبب فيه أنهم نقلة الشريعة» فلو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر 
الوكيد ل كلا نو لنا "دتو تلت قل :ساكو لأعفضنا 00 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص13» مطبعة 
سفير بالرياضء» ”575 ١هء‏ ط١ء‏ تحقيق: عبدالله الرحيلي. 
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(؟) الإمَامُ الأَوْحَدُ العلمَة الحافِظ الناقِهُ مُحَدتْ الوقت أَبُو بكر؛ أَحْمَهُ بن عَلِيّ بن تَابت بن أَحْمَد بن مَعْدِيّ 
البَعدَادِيُ» صاحِبْ التصانيف» وخاتمّة الحفاظك لد 7 سير أعلام النبلاء؛ الذهبي؛ ج١١؛:‏ ص9١5.‏ 

(4) الكفاية» البغدادي» ج١ء‏ ص 44. 

(©) الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» ج١2‏ ص19١.,‏ دار الجيل» 
5 هه بيروت» تحقيق: علي محمد البجاري. 

(1) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاويء ج7.» ص7١١»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5١٠”‏ ١ه.‏ 

١١ 


4- قال الإمام النووي: "ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم 
ورواياتهم وكمال عدالتهم #ر("). 


ه- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك 


إلا شذوذ من المبتدعة3). 
5- وذكر ابن الصلاح() في عدالة الصحابة فقال: 'للصحابة بأسرهم حصيصة وهي أنه لا يسأل 


عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة(). 


- وقال بدر الدين الزركشي7": 'ليس المراد بعدالتهم ثبوت الصحبة لهم واستحالة المعصية 
وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية7). 


فهذه التقول لإجماع أئمة السلف كلهاء فيها بيان واضح ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة 
الصحابة عموما أمر مفروغ منه ومسلم به» فلا شك ولا ارتياب بعد تعديل الله ورسوله وإجماع 
الأمة على ذلك. 


.١ شرح النووي على صحيح مسلمء أبو زكريا محي الدين النووي» ج5١. ص55‎ )١( 

)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» ج١ء‏ ص"5. 

(؟) الإمَامُ الحَافِظ العلامَة شيْخ الإسنلام تفي الديْن أَبُو عَمْرِو عُثْمَانَ ابْنْ المُفتتي صلاح الدَيْن عبد الرحمن بن 
عثمان بن موسى الكرديء الشهزوريء الموصيلي» الشافِعِي تَاحِب 'غلوم الحَديث". مَولَدهُ في سنة /ا/اده, 
وانتقل إلى دمشقء وتوفي فيها سنة 5547ه», له كتاب مشهور ومعروف اسمه 'معرفة أنواع علم الحديث" 
ويعرف بمقدمة ابن الصلاح» سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج5١2‏ ص558. 

(4) علوم الحديث» أبو عمر وعثمان بن عبدالرحمن الشهر زوريء ج١2‏ ص554؛ دار الفكر المعاصرء 
بيروتء. 1517١1ه-91717١مء‏ تحقيق: نور الدين عتر. 

(©) محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي بدر الدين» ولد في سنة ©7/54ه» وألف تصانيف 

كثيرة في عدة فنون» وهو عالم في الحديث والتفسير وجميع العلوم»؛ ومن مصنفاته شرح البخاري والتنقيح 

على البخاري وتفسير القرآن العظيم» وصل إلى سورة مريم وكانت وفاته في سنة 1/35ه. طبقات المفسرين» 

محمد بن علي بن أحمدء شمس الدين الداوودي المالكي» ج١2‏ ص”7١",‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشيء ج5» ص57 ", دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ١57١ه-١٠٠٠مء‏ طاء تحقيق: محمد تامر. 

١ 


ثانياً: التعريف بالشيعة الإثنا عشرية 
.١‏ تعريف الشيعة 
أ. تعريف الشيعة في اللغة: 
قال الجوهري: 'شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره يقال: شايعه وتشيع الرجل؛: أي ادعى 


دعوى الشيعة تشايع القوم من الشيعة وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعضص(". 
وجاء في لسان العرب: "الشيعة 7 الرجل وأنصاره وجمعها شيع وأشياع3") 


خاصاً لهم"( 


وقال الزبيدي: "وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة7©). 


فالشيعة في اللغة هم الأتباع والأنصارء وهذا هو التعريف الراجح عند علماء اللغة» وما 
ب. تعريف الشيعة اصطلاحاً: 
-١‏ الإمام الأشعري ') عرف الشيعة بقوله: "إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا علي » ويقدمونه 
غلى نائو' أضنكانية وسول انلك عن(" 


؟- تعريف ابن حزم الظاهري: 'من وافق الشيعة في أن عليا أفضل الناس بعد الرسول يل 
وأحقهم بالإمام وولده من بعده فهو شيعي7". 


.7 مختار الصحاح, أبو بكر الرازيء ج4:» ص76‎ )١( 

(؟) لسان العربء ابن منظورء ج8/: ص188١.‏ 

(") القاموس المحيطهء الفيروز أبادي»ء ص55 5. 

(5) تاج العروس من جواهر القاموس» حمد مرتضى الزبيديء» )405٠١(‏ دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر. 

(5) علي بن إسماعيل المعروف بأبي حسن الأشعري البصري شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين 
وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي في حفظ عقائد الملمين» ولد سنة ١٠١ه‏ إمام حر 
وتقي برء هجر المعتزلة واتخذ لنفسه مذهباً معروفاً إلى اليوم» مات سنة 4 77ه. طبقات الشافعية الكبرى: 
تاج الدين عبدالوهاب السبكي» ج؟» ص5 »5١‏ دار هجر 5١١‏ ١هء‏ ط"؛ محمود الطناحيء عبدالفتاح الحلو. 

(5) مقالات الإسلاميين» الأشعريء ص55. ج١»‏ ط 31٠0‏ ١مء‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروتء لبنان. 

(0) الفصل في الملل والنحل؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء. ج؟» ص٠١‏ 4.» مكتبة الخانجيء القاهرة. 

١ 


أن قور ود النوو يةاكي 11 وتعريلته عمق أكذن بالاو ينك قدو للنقاقة. لتتودة فساللو 

فو النية. اكوا كلد اتلنه جعنى. ١‏ الكتسدوهرن وقالو ا جا طائده نضا بووسفة إن حل 5 
خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره؛ أو بتقية 
من عنده" وقالوا: 'ليست الإمام قضية مصلحية تناظر باختيار العامة» وينتصب الإمام 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام 
إغفاله» وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة» وإرساله ويجمعه القوم بوجوب التعين» والتنصيص 
وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائر» والصغائر» والقول بالتولي» والتبري قولاء وفعلا 
وعقداً لا في حالة التقية» وخالفهم بعض الزيدية في ذلك(. 


5- قال الحافظ ابن حجر: "التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على أبي بكر 
وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي والشيعي» فإن أضيف إلى ذلك السب 
والتصريح بالبغضء فقال في الرفض وإن اعتقد الرجعي إلى ةا 


- وقال أبو زهرة 7) في تعريفهم: "الشيعة هم القائلون بأن إمامة علي 4ه ثبتت بالنص عليه 
لذت من ابي نصآً اها تبي صائا من غير تعريض بالوصفء بل إشارة 
بالعين"7©) 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني المتكلم على مذهب الأشعريء ولد سنة 
75 على الراجح؛ كان إماماً مبرزاً فقيهاً وبرع في الفقه» ودخل بغداد سنة عشر وخمسمائة وأقام بها 
ثلاث سنين» وظهر له قبول كثير عند العوام» مات سنة 48 5هء ومن أشهر مؤلفاته كتاب الملل والنحل". 
وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج5» ص77. 

.م١31917 الملل والنحل» للشهرستاني» ص4 5 ١؛ 55١ء ج١.؛ دار الكتب العلمية» ط؟3,‎ )١( 

(") مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج7»ء ص”7٠‏ 5» دار المعرفة» بيروت» 5ه تحقيق: محمد 
فواد عبدالباقي» محب الدين الخطيب. 

(؟) ولد الإمام محمد أحمد مصطفى أبو زهرة في مارس سنة ١183/8‏ م في مدينة المحلة الكبرى إحدى مدن 

محافظة الغربية» حفظ القرآن الكريم في صدر حياته في الكتّاب: وإلى جانب الفقه وقضاياه كان لأبي زهرة 

جهود طيبة في التفسير والسيرة وختم حياته بكتابه خاتم النبيين تناول فيه سيرة النبي كله وبعد حياة حافلة بجلائل 
الأعمال وبكل ما يحمد عليه توفى الشيخ سنة 115 ١م‏ زهرة التفاسير» محمد أبو زهرةء» ج١.»‏ ص",. دار 

الفكر العربي. 

(5) تاريخ الجدل» محمد أبو زهرة» ص5١١.»‏ دار الفكر للطباعة والنشر. 

! 


1- وعرفهم الجرجاني بقوله: "الشيعة هم الذين شايعوا علياء وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله 
واعتقدوا أن الإمامة 5 تخرج عنه» وعن أو لاده'(1). 


وبذلك يتضح لنا وجود عدة تعريفات عن الشيعة» وقد تم عرض بعض هذه التعريفات» 
ويرى الباحث أن التعريف الراجح هو تعريف الإمام الشهرستاني الذي جمع فيه عقائد الشيعة 
في الإمام علي 5ك. 

ج. تسمية الإثنا عشرية: 

الإثنا عشرية سميت بهذا السم لكونها تؤمن بأن الإمامة محصورة في اثني عشر إمامآ 
أولهم علي بن أبي طالبء وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي يعتقدون أنه اختبأ في 
السرداب وينتظرون عودته؛ والأئمة الإثنا عشر الذي يؤمن بهم الإمامية» هم: 


-١‏ علي بن أبي طالب (7"ق.م- ٠‏ 5ه). 

؟- الحسن بن علي (0-5١5ه).‏ 

- الحسين بن علي (51-4ه). 

4- علي زيد العابدين بن الحسين (15-5/8ه). 
ه- محمد الباقر بن علي (لاه-54١١ه).‏ 

5- جعفر الصادق بن محمد الباقر 58-459 ١ه).‏ 
1- موسى الكاظم بن جعفر (4١١-85/١ه).‏ 
- علي الرضا بن موسى (58١-1١؟ه).‏ 

3- محمد الجواد بن علي (96١-١؟١١ه).‏ 

.)ه١54-5؟١5؟( علي الهادي بن محمد‎ -٠ 

-١‏ الحسن العسكري بن علي (؟550-55ه). 
5- محمد المهدي بن الحسن العسكري (55؟ه). 


)1( التعريفات» على فز محمد الجرجانى» ص 21١١95‏ دار الكتب العلمية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» طل 
؟.5١ه-185ام.‏ 


١ ه‎ 


'ويعتقد الشيعة الإثنا عشرية بأن الإمام الثاني عشر (محمد المهدي) دخل سردباً في دار 
أبيه بسامراء» وغاب غيبة صغرى بدأت ١15ه,‏ أو بعدها بقليل» ثم غيبة كبرى لم يعرف متى 

تنتهي» ولم يخرج حتى الآن" (). 

د. تسميتهم بالرافضة: 

أ. الرفض لغة: الرفض في اللغة هو الترك؛ يقال: رفضت الشيء أي تركته (). 

ب. الرافضة في الاصطلاح: هي إحدى الفرق المنتسبة للتشيع لأهل البيت مع البراءة من أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر أصحاب النبي #: إلا القليل منهم وتكفيرهم وسبّهم 
إياهم/"» يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أبغضتهما 
جعلهم محبة الشيخين وتوليهما من عدمهما هو الفارق بينهم وبين غيرهم ممن يطلقون عليهم 
النواضنت7), 

ج. سبب التسمية بالرافضة: يقول أبو الحسن الأشعري: وما كان زيد بن علي يفضّل علي بن 
أبي طالب على سائر أصحاب الرسول وي ويتولى أبا بكر وعمر ويرى الخروج على أئمة 
ذلك على من سمعه منه فتفرق عنه الذين بايعوه فقال لهم رفضتموني7» وهذا هو سبب 

نشأة الشيعة: 


تعد الشيعة من أكثر الفرق تطرفاء وغلواً في التاريخ الإسلامي: وأكثرهم كذباً في مسائل 
العقيدة» والتشريع الإسلامي؛ ومن أخطر الفرق على الإسلام والمسلمين. 

وقد اختلف الباحثون القدامى» والمحدثون في تحديد أسباب التشيع» وزمان نشوئه» وقد 
ذهبوا في ذلك مذاهب شتىء فذهب بعضهم إلى رد التشيع إلى مصادر أجنبية» بينما ذهب آخرون 


-ه١‎ 4717 الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي» د. محمد حسن بخيت.» ص4 5؟. ط”,‎ )١( 
.مال٠5‎ 
أنظر القاموس المحيطهء الفيروز آباديء باب الضادء فصل الراء»ء رفضء» ص517/8.‎ )١( 
:١7ص‎ ».١ج أنظر الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء إبراهيم بن عامر الرحيلي»‎ )"( 
مكتبة الغرباء الأثرية.‎ 
أنظر مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج54» ص475» دار الوفاءه١٠٠٠م» ط", تحقيق:أنور الباز-عامر الجزار‎ ):( 
أنظر مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعريء. ج١2 ص150.‎ )©( 
5 


إلى أن ظهور التشيع يعود إلى بدء الدعوة الإسلامية» كما واختلف الباحثون في تحديد عوامل 
نشوء التشيع» واختلفوا كذلك في تحديد زمان ظهور التشيع» وفي ذلك عدة أقوال سوف أقوم 
بعرضهاء والترجيح بين هذه الأقوال: 


القول الأول: أن التشيع ظهر في عهد الرسول كه وهذا القول يتزعمه مجموعة من 
علماء الشيعة» لكي يثبتوا أن التشيع له أصل في بداية الدعوة الإسلامية. 


يقول محمد كاشف الغطاء: "إن أول من وضع بذرة التشيع في الإسلام هو صاحب 
الشريعة الإسلامية» وهذا يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب سواء 


سو 


القول الثاني: "أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول يه حيث جد من يرى أحقية علي 
بالإمامة» وقد قال بعض القدامى والمحدثين بهذا الرأيء» هذا القول منهم مبني على ما نقله البعض 
من وجود رأي يقول بأحقية قرابة الرسول يل بالخلافة بعده”". 


القول الثالث: أن التشيع لعليّ بدأ بمقتل عثمان بن عفان» يقول ابن حزم: "ثم ولي عثمان 
وبقي اثنا عشر عاما وبموته حصل الاختلاف وابتدأ الروافض7". والذي بدأ بذرة التشيع هو 
عبدالله بن سبأ اليهوديء والذي بدأ حز كته في أواخر عهد عثمان د( ). 


القول الرابع: وذهب الآخرون إلى أن زمن ميلاد الشيعة بدأ بمقتل الحسين #ه» ومن 
أنضنان :هذا الاتحاة.زودلفت: شتزومان !"2 إذ يذهباق الى أن طائفة الشيحة تكونت على أن مقتل 


ء١ط أصل الشيعة وأصولهاء محمد حسن كاشف الغطاء»ء ص85 1١؛ مؤسسة الإمام علي للطباعة والنشرء‎ )١( 
أآه.‎ 6 

؟) أصول مذهب الشيعة الإمامية» ناصر بن عبدالله بن علي القفاريء ص59.: ط؛3.ء 5١1١©‏ ١ه-5‏ 15 ١م.‏ 

") الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم؛ء ج7؟2» ص57. 

:) أنظر أصول مذهب الشيعة الإثنا عشرية» ص77. 

5) من كبار العلماء المتخصصين في الفرق ومذاهبها وله عنها مباحث مثل الزيدية» أربعة كتب إسماعيلية 
وغير ذلك من الكتب ثمل دراساته في مجلة الإسلام» أدب الزيدية» مشكلة الأدب الشخصي لزيد بن علي» 
وأيضاً من كتاباته: الزندقة» والبربر» والإباضية والأشعري (من كتاب المستشرقونء لنجيب العقيقي؛ 
ص788, دار المعارف؛. مصرء ط .)١155‏ 

(1) أنظر توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة في أحكام العامة ونكاح المتعة» أحمد فارس شحيمي» 
رسالة ماجستيرء ص0©8. دار السلامء طاء .7٠٠١7‏ 


ا 


القول الخامس: أنْ أول من دعا إلى أصول عقائد الشيعة الرافضة هو رجل يهودي 
اسمه عبدالله ابن سبأ!'' من يهود اليمن أسلم في عهد عثمان بن عفان #2 وأخذ يتنقل بين أمصار 
المسلمين للدعوة بهذا المعتقد الفاسدء وهكذا كانت بداية الرفضء ومازالت تلك العقائد التي دعا 
إليها عبدالله ابن سبأ تسير في نفوس أناس من أهل الزيغ والضلال وتتشربها قلوبهم وعقولهم 
حتى كان من ثمارها قتل الخليفة عثمان بن عفان ذه على يد هذه الشرذمة الفاسدة» حتى إذا ما 
ا و ا ل ا 
عليا فأنكوبها: أنه الانقان وتير القن اهلها( 


وقد حكى المؤرخون وأصحاب المقالات أن ابن سبأ ادّعى الربوبية في علي 4ه فأحرقه 
علي هو وأصحابه في النار(). 

والدليل على ترجيح هذا القول ما نقله العلماء ومنهم ما قاله عبدالقاهر البغدادي: 'وكان 
ابن السوداء في الأصل يهودياً فأظهر الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة. 


ناكل لهم أدمبوهذ :فى التورن|ة أن الكل نبي :وضيا وأن غلبا وض فحمة ك4 و أدكين: الأوضناء 
كنا أن سحمة كور اع ار 


(1) الذي كين اليه السقية وعد العلذة مق الراقطة» اصتدمن اهل اضرق كانم وديا وأظين“ لاعلا وظات 
بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة» ويدخل بينهم الشر. ودخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان» 

كان ابن سبأ يهودياً من أهل صنعاء من أمة سوداء» فأسلم زمن عثمان بن عفان» ثم تنقل في بلاد المسلمين 

يحاول ضلالتهم» فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام» فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام؛ 

فأخرجوه حتى أتى مصر واستمر بفتنته من هناك» مختصر تاريخ دمشق» محمد بن مكرم بن علىء أبو 

الفضلء جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى » ج؟١ء‏ ص5 »5١‏ دار الفكر للطباعة 

والتوزيع والنشرء دمشق - سورياء 185-1١‏ ١م»‏ تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد 

مطيع. 

)١(‏ انظر: فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة» علي محمد الصلابي» ص١٠٠.‏ دار ابن 
حزمء طاء 459 اه. 

(") أنظر الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء إبراهيم الرحيلي» ص١35.‏ ط؛. 

(:) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» ج١.»‏ ص75 ", دار الآفاق 
الجديدة» بيروتء» ط؟,. 51717١م.‏ 


١ 


قال الشهرستاني في شأن ابن سبأ: 'زعموا أن يهوديآ فأسلم وكان على اليهودية يقول 
يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام مثل ما قال في علي #ه وأنه أول من أظهر القول 
بالنص بإمامة علي 4ه ومنه انشعبت أصناف الغلاة("). 

وقال الحافظ ابن عساكر: "عبدالله بن سبأ الذي ينسب إلى السبئية وهم الغلاة من 
الوافضنة» كان يهوديا و ألهن: الاستات وظاف قله النسلكية ليلنقيد .كن كتاغة الأثنة ويذكل ينيد 
الشرء وقد دخل دمشق لذلك في من عفان دن هفاك 17 

فا شيك كلتك ييا آنه أولا من أعدك الر فض :والعلى النتهوى: ييف قال از أضل 
الرفض من المنافقين والزنادقة فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة 
والنص عليه وادعى العصمة له» ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف حب أبي بكر 
وعمر إيمان وبغضهما نفاق وحب بني هاشم إيمان وبغضهم نفاق(". 

وقد تكون ظروف أخرى ساعدت على إبراز الشكل النهائي لعقيدة الشيعة الاثنا عشرية 
مثل الظروف السياسية وظهور علم الكلام وامتزاج تيارات أجنبية بعناصر المذهبء وهكذا مر 
التشيع بمراحل متعددة ساهمت كلها في ظهور التشيع بهذا المظهر النهائي. 
ثالثاً: موقف الشيعة من الصحابة عامة 


إن الرافضة وقفوا من الصحابة موقفا لم ترضه اليهود في أصحاب موسى ولم ترضه 
النصارى في أصحاب عيسى فتناولوا الصحابة بالطعن والقدح والشتم والسب فهم لهم مطاعن 
على عافقة عونا د فرني خرن كاضية لمعف النعيه 3ك الكلفاء از الف دوعق قةه الطمون 
القى :ك3 نونك التعيدنة الاننا: شقركةاخن الصدبحادة هنا لان : 


-١‏ فمن مطاعنهم في الصحابة عامة أن أكثرهم انفضوا عن رسول الله يله إلى العير التي جاءت 
من الشام وتركوه وحده في خطبة الجمعة وتوجهوا إلى اللهو واشتغلوا بالتجارة» وذلك دليل 
على عدم الديانة/). 


.١77ص‎ ء١ج الملل والنحلء» الشهرستاني؛»‎ )١( 

)١(‏ تاريخ دمشقء أبو القاسم بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء ج79: ص”",. تحقيق: علي الشيري. 
(؟) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج54» ص57 . 

(5) انظر: تفسير القمي» ج7”: ص37”"؟. 


والرد على هذه القصة أنها حصلت في بداية زمن الهجرة ولم يكونوا #: قد علموا جميع 
الآداب الشرعية» وأن كبار الصحابة #: كأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة لم 
ينفضوا من حول الرسول 5(". 

-١‏ أنهم يعتقدون فيهم أنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول يَء فقد روى الكليني إلى أبي جعفر أنه 
قال: "ارتد الناس بعد النبي يِ إلا ثلاثئة هم المقداد وسلمان وأبو ذر(). 
والرد على الافتراء هو التكذيب بالمحكم من آيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية وإجماع 
الأمة التي شهدت لهم بالإيمان الصادق والمغرفة وحسن الثواب. 

7- يطعنون في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم ويقولون هم كغيرهم من الناس فيهم العدل 
وغيرهم وفيهم مجهول الحال وفيهم المنافقون والبغاة» ومن أقوالهم في ذلك: 'فإن الصحبة 
بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة عظيمة لكنها غير عاصمة» فالصحابة غيرهم من الرجال 
فيهم العدول» وفيهم البغاة» وفيهم أهل الجرائم من المنافقين وفيهم مجهول الحال(". 
وهذا المعتقد الرد عليه واضح من الأدلة التي تثبت عدالة الصحابة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية وإجماع الأمة على عدالة جميع الصحابة وتزكيتهم والشهادة لهم بسلامة الإيمان 
والإخلاص في العملء وهذا أمر لم يجحده إلا المخذولون من الرافضة» فالذي ينفي العدالة 
عن الصحابة يعارض القرآن والسنة والإجماع. 


بوم نظا عفهة انضا أنهن حرفو ] القز أن و سقطو | ونه كلماك ل واكاك »وان القز ان الموحره 
لدى الشيعة كما يزعمون يعادل ثلاث مرات من القرآن الموجود بين أيديناء ومن ذلك قول 
والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد(). 
وذكروا عن أبي جعفر أنه قال: 'ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره 
وباطنه غير الأوصياء7/, وهذا الافتراء فيه تكذيب لله كك الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم 


)١(‏ انظر: مختصر التحفة الإثنا عشرية» شاه عبد العزيز علام حكيم الدهلوي» ص777. 

)١(‏ الكافي الكليني» ج7» هامش صه ؛ ”» دار الكتب الإسلامية» طهران» ط؛» تحقيق: علي أكبر الغفاري. 

(") كشف الحقائق» علي آل محسن» ص1377١.‏ دار الميزان للطباعة» لبنان» بيروت» ط”ء 1915١م.‏ 

(4) الكافي» الكليني» ج١ء‏ ص 779؟. 

0 شرح سيول الكافي» مولى محمد المازندراني» ج*©.» ص”7١35,‏ دار إحياء التراث» بيروت» طاء ١٠٠١م.‏ 
:)”3 


من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريفء قال تعالى: إن نَنْ ْنا الذْكْرَ وَانَا له لحَافِطُون] (الحجر:3)» 
وقال تعالى: إلا ينب البَاطِل من بِبْنِ يدَيْهِ وا مِنْ خَلَفِهِ تيل مِنْ حكم حَيبد] (فضلت:43). 
ودومق مطافتهن أيضا بهم :افيد ذو | "غلب وحارتوة .و انيم 'اعتضييو] 'الخلافة هينه وهذا 
الافتراء كذب وضلال وهو فاسد من عدة أوجه أن عدد كبير من الصحابة توفي قبل الأحداث 
التي يزعمونهاء وأن طائفة كبيرة من الصحابة ناصرت عليآ ظله. 
ولقد ذكرت هذه المطاعن على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر وطعون الشيعة 
في الصحابة تعددت سواء كان هذا الطعن على سبيل العموم أم على سبيل الخصوصء فقد خص 
الشيعة عدد كبير من الصحابة بالطعن مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وطلحة والزبيرء وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من كبار صحابة رسول 


الله َلِدْه ولم يستثنوا من هذه الطعون سوى عدد قليل منهم كما تقدم ذكره. 
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الفصل الأول 
أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
حياتهُما وجهادُهما وخلافتهُما 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: أبو بكر الصديق ‏ حياته وجهاده وخلافته. 


المبحث الثاني: عمر بن الخطاب 4ه حياته وجهاده وخلافته. 


حلا 


المبحث الأول 
أبو بكر الصديق 4ه حياته وجهاده وخلافته 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه ومولده ووفاته. 
المطلب الثاني: إسلامه ودعوته وابتلاؤه وهجرته. 
المطلب الثالث: جهاده وصفاته. 


المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته. 


لح 


المبحث الأول 


أبو بكر الصديق # حياته وجهاده وخلافته 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه ومولده ووفاته: 


أبو بكر الصديق #2 المسلم الأول» والمصدق الأول» والصاحب الأولء الجبل الأشمء 
والرفيق الأعظم لرحلة الدعوة النبوية صاحب رسول الله يِه ووالد عائشة أمَّ المؤمنين زوج 
النبي ين آمن برسول الله ي وصدقهء وفداه بنفسه وماله» نصره وأيده وهاجر معه وصاحبه. 
وكان خليفته بعد موته يَِ» كان رقيق القلب عالماً بالأنساب» مشهوراً بالكرم متبعاً لرسول الله 
لا يحيد عن دربه قيد أنملة» هو الذي لم يسبق من الصحابة أحد في العطاء والتضحية» وهو 
أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» جمع القرآن» وحارب المرتدين» وأعادهم إلى الإسلام؛ 
وبقي على العهد ثابتاء وقد بذل في سبيل الحق كل ما استطاع إليه سبيلاء تعجز الكلمات أن 
توفيه حقه» وتتوقف الحروف عن الكتابة عنه؛ لأنها أمام العظماء تضطرب وللكتابة عنهم لم 


ف إيف 


أولا: اسمه ونسبه وصفته وكنيته وألقابه: 


.١‏ اسمه: "هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي" ("). 


'يلتقي مع النبي يل في النسب في الجد السادس» وهو مُّرة بن كعب7 واسم أبي قحافة 
عثمان» وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرةء وهي ابنة 
عم أبي قحافة" (). 


". كنيته: " قيل أنه كني بأبي بكر لابتكاره الخاص الحميدة" 7©). 


"وكني بأبي بكرء وهو من البكرء وهو الفتى من الإبل»: والجمع بكارة وأبكرة» وقد سمت 
العرب بكرا وهو أبو قبيلة عظيمة" (©. 


.١ الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجرء ج7”ء ص8 ؛‎ )١( 
.م١955-ه1‎ 511 سيرة وحياة الصديق» مجدي فتحي السيد» ص7 7؛ دار الصحابة, طا3ء‎ )١( 
(؟) أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين» محمد رضاء ص١١. دار الكتب العلمية» /39١م» تنقيح عبد‎ 
الحميد الأحدب.‎ 
المرجع السابق» ص1.‎ ):( 
.م١185-ه١‎ 5٠5 أبو بكر الصديق» علي طنطاويء» ص45. دار المنارة» جدة؛ السعودية » طاء‎ )©( 
0 


*. صفته: 'كان أبو بكر رجلاً أبيض خفيف العارضين لا يتمسك إزاره. 
معروق الوجه. ناتئ الجبهة عاري الأشاجع'(". أقنى الأنف7 وغائر العيني. 
حمش الساقين!"' ممحوص الفخذين/*! يخضب بالحناءء والكتم" * 
4. ألقاب الصديق 5د: 
العتيق: قيل لأنه كان قديما في الخيرء وقيل لعتاقه وجهه 0 ولا مانع من الجمع بين الأقوال 
فأبو بكر كان جميل الوجه؛» حسن النسبء سابق إلى الخيرء وقيل: لأنه لما ولد استقبلت أمه 
به البيت» وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي " 


. الصديق: لقبه بي النبي يك فعن أنس بن مالك صعد النبي و أحداًء ومعه أبو بكر. 


وعمر. وعثمان؛ فرجف بهم فضربه برجله. وقال: " انْبْت أَحد فَإِنمَا علَيِكَ تبي, 
وصديق. وشهيدان'(5)» وبعد أن أجمعت الأئمة على تسميته صديقا قال علي بن أبي 
طالنت وق "إن الث تعالى هو الذى :بيش أبا يكن على لسان :رسول الله 84 صلذيقا" »:وسيت 
التسمية أنه بادر إلى تصديق رسول الله يل ولازم الصدق فلم تقع منه كذبة» ولا في أي 
حال من الأحوال7)؛ وعن عائشة رضي الله عنه قالت: " لما أسئري بالنبيّ صلى الله 
عَلِيْه وَسلمَ إلى المَمْجِدٍ الأقصى أصبّح يتحَدّث الناس بذلك» فارتد ناس فَمَنْ كان 
آمنوا به وصدّقو. وَسمِعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه, فقالوا: هل لك إلى 
صاحبك يَرْعُمْ أنه أسئري به الليلة إلى بَيْتَ المقدرس. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم 


2-9 0 


قَال: لنن كان قَال ذلك لق صدق, قالوا: و تصدده أَنَهُ ذهب الليلة إلى بَيْتِ المتقدس 


ومو م 


وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إني لَأُصدّقة فيما فيما هو أبعد من ذلك أصدّقة بخبر 


)١(‏ الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكفء القاموس المحيطء الفيروز آباديء باب العين 


فصل الشين» شجع.» ص165. 


)١(‏ أقنى الأنف ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوغ طرفه. القاموس المحيط» باب الواو» فصل القاف» 


) 
) 
) 
1 
) 
) 
) 


0" 
؟") حمش الساقين أدق الساقين» القاموس المحيطء باب الشين» فصل الحاء» ص .07١‏ 
؛) ممحوصء خلص من الرهلء القاموس المحيطء باب الصادء فصل الميم» ص17 5. 

©) أبو بكر الصديق» محمد رضاء ص94١2 .7١‏ 


الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر ج25 ص .١ ٠١”‏ 


/ أنظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين ين أحمد العيني» دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
4 صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب عمر بن الخطاب» حديث رقم .)55١(‏ 
8 أبو بكر الصديق» محمد رضاء ص6 . 


هت" 


السّمَاء فِي غذوة أؤ رؤحة. فَلِدَلكَ ملميَ أَبُو بكر الصّدّيق'(١).‏ قال الحاكم: 'هذا 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

ج. يم ار لكريمء فقال إلا تنضروة قَمَدْ تصَرَهُ الله إذْ أخرجَه الَذِينَ كَمَرُوا 3 

ين إِذْ هُمَا في اله ار كر عاعيم !2ن نّ الله مَعَا فَأَئرَلَ الله سكيتكة عَلَيْهِ وَأَبَدَهُ يجنُودٍ لم ترؤها وَجَعَلَكَلمَةَ الذِينَ 

1 ا علا وَاللْهُ عَزِيرٌ حَكِم] (التوبة: ا 2 
المقصود به هنا هو أبكر الصديقء فعن أنس بنمالك 4ه أنه أبا بكر حدث فقال: قلت 
للنبي يه وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميهء فقال النبي 
يك (مَا طَمكَ ا أنا بكر باثي الله كَالثبما)!")» قال الحافظ ابن حجرء "ومن أعظم مناقبه: إلا تنصْرُوة 
َنَد تَصَرَُ الله] (التوبة:50)» فإن المراد بصاحبه هنا أبو بكر بلا منازع؛ والأحاديث التي تدل 
على كونه كان معه في الغار كثيرة» وشهيرة لم يشاركه في المنقبة غيره' (). 


د. الاتقى: لقبه به الله كِنِنَ في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الليل: [وَسَبْجَبََا الأنتّى] 
[اللبكة ١1‏ 61 

ه. الأوّاه: لقب أبو بكر بالأواهء وهو لقب يدل على الخوفء والوجلء والخشية من الله 
تال 1 


ثانياً: مولد أبي بكر الصديق ذه وأسرته: 
.١‏ مولده: 'لم يختلف العلماء في أنه ولد بعد عام الفيل» وإنما اختلفوا في المدة التي 
كانت بعد عام الفيل بسنتين» وستة أشهرء وآخرون قالوا بسنتين وأشهرء ولم يحددوا 
عدد الأشهر من حديث عائشة تذاكر رسول الله 8# وأبو بكر ميلادها عندي فكان 


النبي أكبرء وصحب النبي 45 قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان» واستمر مصاحبا 
انا 


)0 المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه؛ ج257 ص0 1, دار 
الكتب العلمية - بيروتء؛. ط١0-1٠33١م»‏ مصطفى عبد القادر عطا. 
؟) صحيح البخاري؛ باب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين والأنصارء حديث رقم (751"). 
؟) الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء ج4»ء ص”١٠.‏ 
5) أنظر أبو بكر الصديق #ه شخصيته وعصره. علي محمد الصلابي» ج١2»‏ ص”؛. 5717 1ه-1١٠٠م.‏ 
5) أنظر المرجع السابق» ج١2‏ ص". 
*) الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجرء ج4»ء ص١١٠١.‏ 
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) 
) 
) 
) 
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؟. أسرته: 


لقد نشأ الصديق في أسرة ذات نسب عريقء وفرع أصيل من فروع العرب» واشتهر 
كنا "تمحر فقة" أديزاب الفونة :وف أنيقة لكوي 


أ. زوجاته: 


تزوج الصديق 4ه من أربع نسوة أنجب منهن ثلاثة ذكور» وثلاث إناث» وزوجاته هن: 
قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر ابن مالك» وهي والدة عبدالله» وأسماءء وقد كان طلقها 
أبو بكر في الجاهلية» وتزوج أيضا في الجاهلية أم رومان بنت عامر بن عميرة بن ذهل بن 
دهمان» وولدت له عبدالرحمنء» وعائشة» وتزوج في الإسلام أسماء بنت عميسء وكانت قبله 
عند جعفر بن أبي طالب» وهي أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب» فولدت 
له محمد بن أبي بكرء وتزوج أيضا في الإسلام حبيبة بنت خارجة بن زيد من بني الحارث بن 
الخزرج» وكانت حاملاً حين توفي أبو بكرء فولدت له بعد وفاته جارية سمّيت أم كلثوء(". 

ب. أولاد الصديق 5ك: 


يل 
٠‏ 


١‏ - عبدالرحمن بن أبي بكرء 0 أو لاد أن بغر أسلم يوم الحديبية, وحسن إسلامه. وصحب 
الرسول 3 وقد اشتهر بالشجاعة» وله مواقف محمودة» ومشهودة بعد إسلامه("). 


-١‏ عبدالله بن أبي بكر قتل يوم الطائف شهيداً أصابه سهم فماطله حتى مات منه بالمدينة بعد 


وفاة رسول الله يِ وهو الذي كان يأتي رسول الله يل وأباه في الغار بزادهما وأخبار 
مكة(). 


- محمد بن أبي بكر الصديق أمه أسماء بنت عميس ولد عام حجة الوداع» ثم كان في حجر 
علي بن أبي طالب» وولاه مصرء وقتل بها( ). 


)١(‏ أنظر تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء ج7”.» ص ,"5١‏ الناشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» انظر نينا سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو 
عبدال"» ج١»‏ ص6١27‏ مؤسسة الرسالة- بيروت» ,0١ 51١7‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط»؛ محمد القرقسوسي. 

)١(‏ أنظر البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء ج8» ص45. دار الزيان» القاهرة. 

(؟) أنظر نسب قريشء أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيريء ج8» ص775,: دار المعارف» 
القاهرة» تحقيق ليفي برومنسال. 

(4) أنظر نسب قريشء مصعب الزبيريء ج8» ص7717. 

”/ 


5 - أسماء بنت أبي بكر (ذات النطاقين) أسنٌ من عائشة سماها الرسول يل ذات النطاقين؛ لأنها 
صنعت لرسول الله يِل ولأبيها في سفرهما لما هاجروا سفرة تحمل فيها الطعام حين لم تجد 
ما تشدها به فشقت نطاقهاء وشدت به السفرة» وهي زوجة الزبير بن العوام» هي وأبيها 
وجدها وزوجها وابنها جميعهم صحابيون7"). 

5- عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأمّها أمّ رومان ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس» 
وثبت في الصحيح أن الرسول وله تزوجهاء وهي بنت ست وقيل سبع» ودخل بهاء وهي بنت 
لسع ويه مين أعلم'النادن :كتانها الرسواق افلا أم بعيد اللددو أحبهة كبا حطيي!". 

1-أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق أمها حبيبة بنت خارجة تزوجها طلحة بن عبيد الله وقتل 
عنها يوم الجمل0(). 

ومن الجدير التذكير به أن جميع أولاد الصديق 2ه أسلموا وماتوا على الإسلام. 

ثالثاً: وفاته حك: 

قالت عائشة رضي الله عنها: "أول ما بُدئْ مرض أبي بكر الصديق أنه اغتسل» وكان 

يوما باردا فحمٌ خمسة عشر يوم لا يخرج إلا صلاة» وكان يأمر عمر بالصلاة» وكانوا يعودونه؛ 

وكان عثمان ذه ألزمهم له في مو 


وقالت عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر: "انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت الإمارة 
فابعثوا به إلى الخليفة بعدي فنظرنا فإذا عبد نوبى كان يحمل صبيانه» وإذا ناضح يسقي بستانا 
له فبعثنا بهما إلى عمر فبكى عمرء وقال رحمة الله على أبي بكر: لقد أتعب من بعده تعب 


شديدا"("). 


وقالت عائشة رضي الله عنها: 'لما ثقل أبو بكر قال أي يوم هذاء قلنا يوم الاثنين» قال: 
فإني أرجو ما بيني وبين الليل» قالت وكان عليه ثوب عليه درع من دمشق(")» فقال: إذا أنا مث 
فاغسلوا ثوبي هذاء وضموا إليه ثوبين جديدين» وكفنوني في ثلاثة أثواب. قلنا: أفلا نجعلها جددا 


)١(‏ أنظر سير أعلام النبلاء» ج؟:» ص788. 
)١(‏ أنظر الإصابة في تمييز الصحابة» ج8» ص75١.‏ 
(") أنظر نفس المصدر السابق ونفس الجزءء ص75 7. 
(:) أصحاب الرسولء محمود المصريء ج١.‏ ص؛ ,.٠١‏ مكتبة أبي حذيفة السلفية» طاء 57٠١‏ 1ه-139١م.‏ 
(>) صفة الصفوة» جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء توفي سنة /55:1ه؛ ج١,»‏ ص١٠٠2‏ 
١‏ دار الحديثء القاهرة» مصرء ط 57١‏ ١ه-١٠٠٠مء‏ المحقق أحمد بن علي. 
(5) مشق: أخلاق الثياب وواحدتها مشقة» لسان العربء ابن منظورء ج١٠:‏ ص5 7"5. 
ا 


كلهاء فقال: لاء توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان ليال بقينَ من جمادي 
الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة؛» وهو ابن ثلاث وستين» وأوصى أن تغسله أسماء زوجته 
فغسلته» وأن يدفن إلى جنب رسول الله يل وصلى عليه عمر بين القبر والمنبر» ونزل في حفرته 
ابنه عبدالرحمن» وعمرء وعثمان» وطلحة بن عبيد الله'("). 


المطلب الثاني: إسلامه ودعوته وابتلاؤه وهجرته: 


إسلامه #ه: قال تعالى: وَالسَابُِونَ الأَوَُونَ مِنَ امَاجرِينَ َالأنصار وال وَالذِنَ اَبعْوضْ يإخسَانٍ رَضِيَ الله عَم 
وَرَضُوا عَنهُ وعد لَه جََاتٍ عجري تا الما خَاِينَ فيا أبدَا دَِكَ القَورُ العظمم] [التوبة:١٠٠1.‏ "هذه الفضيلة لم تثبت 
لغيره من الصحابة فإن الناس متنازعون في أول من أسلم فقيل: أبو بكر أول من أسلمء فهو 
أسبق إسلامآء وقيل: علياً أسلم قبله» لكن علي كان صغيراء وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء» 
ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل» وأنفع فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق» وأسبق على 
الإطلاق 7" وقد ناقش العلماء قضية أول من أسلمء فأصاب الإمام أبو حنيفة #ه بالجمع بين 
هذه الأقوال بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق» ومن النساء خديجة بنت 
خويلد» ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؛ 
وقد قال له الرسول أني رسول اللهء وأدعوك إلى الله فلم فرغ من كلامه أسلم أبو بكرء ما نطق 
كه :الرسؤل افك ومايين «الكخشيين أخد أكان سرور ا تاساقم ابي يكن السيديف 1). 
لقد كان إسلام أبي بكر الصديق بعد بحثء وتنقيب عن الحقيقة» وقد ساعده على تلبية دعوة 
الإسلام معرفته العميقة» وصلته القوية بالرسول يد في الجاهلية» فعندما نزل الوحي على النبي 
أخذ يدعو الأفراد إلى دعوة الله تعالى» ووقع اختياره على الصديق فهو صاحبه قبل البعثة 
وقد عرف عنه دماثة خلقه» وكريم سجاياهء كما أن أبا بكر يعرف عن الرسول 5 الصدق» 
والأمانةء ولذلك صدق رسول الله يه وفي ذلك يقول رسول الله 35: (إنّ الله بَعَتَنِي إليكم فقلتم 
كَدَبْت» وقَال أَبُو بكر صدقء وواسانِي بتفسبه وماله» فهل أَنتمْ تاركوا لي صاحبي» مَرَّتَيْنء فَمَا 
أوذي بَعْدَهَا)(5()4). 


)١(‏ صفة الصفوة, ابن الجوزي؛. ج١2‏ ص55؟7717-5. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ج١١ء‏ ص77١.‏ 
(") انظر: البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» ج77 ص75. 
(4) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب الرسول كه باب قول النبي: 'لو كنت متخذا خليلاً' حديث (571"). 
(©) انظر: تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين» يسري هاني» ص؛ 5 . 
”3 


لق كان ألو مكو الضيذيق كنز ١‏ نمكتو الان تعالئ لقيية 6ل نقد كان لكب كو يش لويد 
لذلك الخلق السمح الذي وهبه الله تعالى إياهء جعله من الذين يألفون» ويُؤلفون» ويفضل أبي بكر 
الصديق أسلم عدد من كبار الصحابة الذين حملوا مشاعل الإسلام» وانطلقوا دعاة إلى الحق. 


ب- دعوة الصديق ك: 


كان أبو بكر الصديق ه السبّاق في كل خيرء والمبادر إلى كل حسنة» وحمل هم الدعوة 
مع رسول الله يِه وتعلم منه أن الإسلام دين العملء والدعوة» والجهادء وأن الإيمان لا يكتمل 
حتى يهب المسلم نفسه» وماله وكل ما يملك لله رب العالمين» وقد كان الصديق كثير الحركة 
للدعوة الجديدة كثير البركة أينما تحرك أثرء وحقق مكاسب عظيمة للإسلام» وقد طبق قوله 
تعالى: [اذغ إلى سيبل رَبك بال وَامْعِطَةٍ الحسئة وَجَادهمْ التي هي أَحْسَنْ إِنَّ ربك هو أَعْْ بع صَلَّ عَنْ سبيله وَهوَ عل 
ِالحكيِبنَ] (الحل:175» كان قول الصديق 2ه في الدعوة إلى الله يوضح صورة من صور الإيمان 
بهذا الدين» والاستجابة لله ورسوله؛ وقد بقي نشاطه؛ وحماسه للإسلام إلى أن توفىء ولم يفترا"). 

كان أول ثمار الصديق الدعوية إسلام عدد من صفوة الصحابة» وخيرة الخلق» وهم 
عثمان بن عفان» وطلحة ابن عبيد الله» والزبير بين العوام» سعد بن أبي وقاصء» عثمان بن 
مظعونء وأبي عبيد الله بن الجراح» وعبدالرحمن بن عوفء وأبي سلمة بن عبد الأسدء والأرقم 
ابن أبي الأرقم. رضي الله عنهم أجمعينء واهتم أبو بكر بأسرته» فأسلم أهل بيت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم أجمعين!". 
ج. ابتلاء الصديق 45: 

إن سنة الابتلاء ماضية في الأفرادء والجماعات» والشعوبء والأمم» والدول» وقد مضت 
هذه السنة في الصحابة رضوان الله عليهم؛» وتحملوا من البلاء ما تنوء به الجبال الرواسي 
الشامخاتء وبذلوا في سبيل الله أموالهم» ودمائهمء وهذا الأذى تحمّل منه الصديق 45 الكثير 
حيث قالت عائشة تخبر عن ابتلاء الصديق #ه: 'لما اجتمع أصحاب النبي يِلةٍ وكانوا ثمانية 
وثلاثين رجلا ألحّ أبو بكر الصديق على رسول الله ية في الظهور فقال: (يا أبا بكر إنا قليل) 
فلم يزل أبو بكر يلحّ حتى ظهر رسول الله يك وتفرّق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل 
في عشيرته؛ وقام أبو بكر في الناس خطيباء ورسول الله يخ جالس» فكان أول خطيب دعا إلى 
الله وإلى رسول الله يد وثار المشركون على أبي بكرء وعلى المسلمين فضربوا في نواحي 


)١(‏ أنظر الوحي وتبليغ الرسالة» يحيى اليحيى؛ ص57. 
)١(‏ أنظر البداية والنهاية» ابن كثيرء ج”ء ص 2.55 .5"١‏ 
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المسجد ضرباً شديداء ووطئ أبا بكرء وضرب ضرباً شديداء ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة 
فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين» ويحرفهما لوجههء ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف 
وجهه من أنفه» وجاء بنو تيم يتعادون» فأجلت المشركين عن أبي بكرء وحملت بنو تيم أبا بكر 
في ثوب حتى أدخلوه منزله» ولا يشكون في موتهء ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجدء وقالوا: 
والله لئن مات أبو بكر لنقتلنَ عتبة بن ربيعة» فرجعوا إلى أبي بكرء فجعل أبو قحافة» وبنو تيم 
يكلمون أبا بكر حتى أجاب فتكلم آخر النهار» فقال: ما فعل رسول الله 5؟ فمسئوا منه بألسنتهم, 
وعدلواء ثم قاموا لأمه أُمّ الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه لما خلت به ألحّت عليه 
وجعل يقول: ما فعل رسول الله يلد فقالت: والله مالي علم بصاحبكء فقال: اذهبي إلى أمّ جميل 
بنت الخطاب فاسأليها عنه» فخرجت حتى جاءت أمّ جميل فقالت: إِنّ أبا بكر يسألك عن محمد 
بن عبدالله فقالت: ما أعرف أبا بكرء ولا محمد بن عبدالله» وإن كنت تحبين أذهب معك إلى 
ابنك»' قالك: "تعمع..فمضدت: مغها .نتن وجذةة أب يكن :ضريعا ادنفاء. فذنت أم :جميل»: و أعلدت 
بالصياح؛ وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسقء وكفرء وإني لأرجو أن ينتقم الله لك 
منهمء قال: فما فعل رسول الله يد قالت: هذه أمك تسمعء قال فلا شيء عليك منهاء قالت: سالم 
صالح قال: أي هو؟ قالت: في دار ابن الأرقمء قال: فإن لله علي أن لا أذوق طعاماء أو أشرب 
شراباء أو آتي رسول الله يِ فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل» وسكنت الناس خرجتا به يتكنى 
عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله يه قال: فأكب عليه رسول الله فقبله» وأكب عليه المسلمون» 
ورق له رسول الله كي رقة شديدة» فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي يأس إلا ما 
نال الفاسق من وجهيء وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى اللهء وادغ لها ودعاها 
إلى الله فأسلمتء وأقاموا مع رسول الله وك في الدار شهرأء وهم تسعة وثلاثون رجلاء وقد كان 
حمزة بن عبدالمطلب 4ه أسلم يوم ضرب أبو بكر 5ه'(". 


3 هجرة أبي بكر الصديق 45: 


لقدافان: لأنى يكن ادرف النضوف الوافن من البتجوة إلى الله الى أو لأءاكم إلى وسولةه 
ثم الهجرة بدينه من مواطن الفتنة» والابتلاء» وكيف لاء والهجرة من مكة إلى المدينة المنورة 
تعد من أبرز معالم الدعوة الإسلامية ولا تذكر هذه الهجرة وصاحبها رسول الله يه إلا ذكر معها 
الصديق #ه؛ لأنه كان الرفيق» والصاحب في هذه الهجرة المباركة» وسوف تتضح سيرة أبي 
بكر الصديق في هجرته مع الرسول الكريم يَل. 


)0( حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي» ج01 ص 2753517 مؤسسة الرسالة. بيروت» لبنان» طنثف ١٠7:١ه‏ 
61 امء تحفيق : بشار عواد معروف. 
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.١‏ الهجرة الأولى إلى الحبشة: 

قالت عائشة رضي الله عنها: 'لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» وما مر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يه طرفي النهار بكرة» وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر 
مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الْغِمَادِ لقيه ابن الدغنة» وهو سيد القارة» فقال: أين 
تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرضء وأعبد ربيء قال ابن 
الفغنة:ه] :5 "مكلقه "ا" بكر نو لا تحراتم زنك كتكديب: المعدودى وقضيل: اله :فقيل الكل 
وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحقء فأنا لك جار ارجع» واعبد ربك ببلدك فرجع» وارتحل 
معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية على أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله 
أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحمء ويحمل الكل» ويقري الضيفء ويعين على 
نوائب الحقء» فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في 
دارهء فليصل فيهاء وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساعناء 
وأبناءناء فقال ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن بصلاته؛ 
ولا يقرأ في غير دارهء ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء دارهء وكان يصلي فيه ويقرأ 
القرآن» فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» ويعجبون منهء وينظرون إليه» وكان أبو بكر 
رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى 
ابن الدغنة فقدم عليهم فقالواء إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في دارهء فقد 
اررق كلك فانشتيى فمنهة | بقتاع دز فأعلة بالضناة 4و القواءة فيد فإنا قد كقيينا نينت انين 
وأبناءناء فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبي إلا أن يعلن بذلك 
فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرنا أن نخفِرك("» ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان» قالت 
عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكرء فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه؛ فإما أن تقتصر 
على ذلك؛ وإما أن ترجع إليّ ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت 
لهء فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جواركء وأرضى بجوار الله وله والنبي 5 يومئذ بمكة' (. 

؟. هجرة أبي بكر الصديق ه مع رسول الله يه إلى المدينة المنورة: 


قال الرسول ييه للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان 
فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز 


)١(‏ نخفرك: خفر أجار ومنع وأمّن وكان له خفيراً أي يمنعه وخفره: استجار بهء لسان العربء ابن منظورء 
ج؟» ص .١ 57١‏ 
)( فتح الباري» ابن حجر» 1 2 ص١ .١7١‏ 
0١‏ 


أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله يَكِ: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن ليء فقال أبو بكر: 
وهل ترجو ذلك بأبي أنت» قال: نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله 6 ليصحبهء وعلف 
راحلتين كانت عنده؛: قالت عائشة فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال 
قائل لأبي بكر: هذا رسول الله يك متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداءٌ له أبي 
وأميء والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرء قالت: فجاء رسول الله يِ فاستأذن» فأذن له 
فدخلء فقال النبي كةِ لأبي بكر: اخرج من عندكء قال أبو بكر: إنما هم أهلكء» بأبي أنت يا 
رسول الله قال: فإنه قد أذن لي في الخروجء فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله يك 
قال رسول الله يلِ: نعم» قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال 
رسول الله 45: بالثمن» قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهازء ووضعنا لهما سفرة في جراب: 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر نطاقهاء فربطت به على فم الجرابء فبذلك سميت ذات النطاقين» 
قالت: ثم لحق رسول الله كِ وأبو بكر بغار في جبل ثورء فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما 
عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقِف لَقِنٌّ فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة 
كبائت فلا يسمع أمرا يُكتادان به إلا وعاهُ حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى 
عليهما عامرُ ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنمء فيريحها عليها حين تذهب ساعة من 
العشاء فيبيتان في رسلء وهو لبن مِنِحَتِهمَا وضريعهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة يفعل ذلك 
في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول الله يِء وأبو بكر رجلا من بني الديل» وهو 
من بني عبد ابن عدي هادياء وهو على دون كفار قريش فأْمَناهُ فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه 
غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ 
بهم طريق الساحلء وسمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله يِلةِ من مكة» فكانوا يغدون كل 
غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة: فانقلبوا يومأ بعدما أطالوا انتظارهم فلما 
أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على آطم من آطامهم ينظر إليه» فبصر برسول الله 26 
وأصحابه مبيضئين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب 
هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله 4 بظهر الحرة؛ فعدل بهم 
ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول؛ فقام 
أبو بكر للناس» وجلس رسول الله يخ صامتآء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله 
يحيى أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله #ِ فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه: 
فعرف الناس رسول الله يو عند ذلك(). 


5 


هذا هو الصديق 4ه يسطر أروع الأمثال في الصحبة الطيبة الطاهرة في رفقة خير 
الخلق» وأطهر الأنام» وهذا هو يذهب مهاجرا في سبيل الله كِلكَ؛ لتوحيد الله والدعوة إليه في 
أفطاق «الأركن تاشبواا هذا الذيخ ١و‏ العقيك 4 السالامية 
المطلب الثالث: جهاده وصفاته: 


وو 


أ- جهاده 4: إن أبا بكر الصديق 4ه أشرب حب الجهاد من حبه لسيد المجاهدين محمد 46 
وقد كان دائماً في أوائل الصفوفء والمجاهدين يرفع علم القتال في سبيل الله كك ذكر أهل 
العلم بالتاريخ والسير أنا أبا بكر شهد مع النبي 4 بدراء وأحداء والمشاهد كلهاء ولم يفته 
منها مشهدء وثبت مع رسول الله يي يوم أحد حين انهزم الناس» ودفع إليه النبي يله رايته 
العظمى يوم تبوك» وكانت و02 

لم يختلف أهل السير في أن أبا بكر #ه لم يتخلف عن رسول الله يه في مشهد من 
مشاهده كلها(). 
وعن أبي سلمة بن الأكوع يقول: 'غرّوْت مَّعَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ سَبْعَ عرّوَاتِ وَخَرَجْت 


00 
هاس الى ساس 


يما ينعت من البُعُوثِ تملع عَرَوَاتِ مَرة ْنا ُو بكر وَمَرَة عَلَيْنَا أسامَة'7". 
ابو بكر الصديق هه في بدر الكبرى: 


شارك الصديق ذه في غزوة بدر الكبيرى التي و قعت في العام الثاني للهجرة؛ وكانت 


له فيما مواقف مشهورة منها: 
١‏ - مشورة الحرب: 


لما بلغ النبي يَلِةِ نجاة القافلة» وإصرار زعماء مكة على قتال النبي وَل استشار رسول 
الله ي أصحابه في الأمر فقام أبو بكر فقال وأحسن/). 


)١(‏ أنظر صفوة التفاسيرء عبدالرحمن بن علي بن حمد أبو الفرح ابن الجوزيء ج7١‏ ص55 5. دار المعرفة» 
بيروت» طه ١‏ 1555١1ه-1719‏ ١م»‏ تحقيق: محمد فاخوريء د. محمد رواس قلعجي. 
)١(‏ أنظر أسد الغابة» ابن الأثيرء ج؟؛ ص8١".‏ 
(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب بعث أسامة بن زيدء حديث رقم (5770). 
(4:) أنظر البداية والنهاية» ابن كثيرء ج 7 ص757. 
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؟ - في حراسة النبي يِه في عرينه: 

فصسااري ازمول: 3 الحتوف انكل بريجع إلى مدن القاد##روكان ابو ربكن جع وقد 
قال في ذلك علي بن أبي طالب 5 #: 'إنا جعلنا لرسول الله # عريشا فقلنا من يكون مع رسول 
الله يه لئلا يهوي إليه أحد من المشركينء فو الله ما دنا منه أحد إل أنامكو الصبديق كاهو ا 
بالسيف على رأس الرسول 5 لا يهوي إليه أحد من المشركين إلا أهوى إليه» فهذا أشجع 
الناس(). 
*- أبو بكر الصديق #ه في أحد: 
في غزوة أحد تلقى المسلمون درساً صعباً فقد تفرقوا من حول النبي 35 وتبعثر الصحابة في 
رجا الميدان» وشناع أن النجى للا قد قتل» وكان :رد فغل الصحابة متبايناء وكان :الميدان فسيحاء 
وكل مشغول بنفسه شق الصدّيق ه الطريق فكان أول من وصل إلى رسول الله يك 000 


حول ا 0 ا شَكَجَابُوا بِلّهِ ا 


ا لأا وأو يرن أصبة رمو لله ص له هوس ما أملب وم أخ. 
وَانصرف عنَهُ المُشركون» خاف أن يَرْجِعُواء قَال: «من يَدْهَبْ فِي إِثْرهِم» فانتدب مِنِهُمُ سَبْعون 
رَجْلاء قال: كان فيهم أَبُو بكر. وَالرَبَيْرُ .)١(‏ 
4 - أبو بكر الصديق هه في غزوة بني المصطلق: 

أراد بنو المصطلق أن يغزوا المدينة فخرج لهم رسول الله يله في أصحابه» فلما انتهى 
إليهم دفع راية المهاجرين إلى ابي بكر الصديقء ثم أمر عمر بن الخطاب فنادى في الناس: أن 
قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبواء فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله يه 
المسلمين فحملوا حملة رجل واحدء فما أفلت منهم رجل واحدء وقتل عشرة» وأسر سائرهم؛ ولم 
يقتل من المسلمين سوى رجل واحدا" 


.77١ص أنظر البداية والنهايةء ج؟.‎ )١( 
.)501717( صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب "الذين استجابوا لله والرسول"؛ حديث رقم‎ )١( 
.١ (؟) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير»ء ج54» ص78‎ 

هه 


ه- في غزوة الخندق: 

كان الصدّيق في غزوة الخندق مرافقاً للنبي #» وكان يوم الخندق يحمل التراب في 
ثيابه» وساهم مع الصحابة للإسراع في إنجاز حفر الخندق في زمن قياسيء» مما جعل فكرة 
الخندق تصيب هدفها في مواجهة المشركين("). 
5 - الصذيق 2ه في صلح الحديبية: 

'عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الل رَضِي اللهُ عنْهُمه َالَ. عطِش الناس يَوْمَ الحديْبيَة والنبي صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلْمَ بَيْنَ يَدَيْه ركوة فتوضّأء فجهش النَاس تخوة فَقالَ: «ما لكم؟» قالوا: لَيْسَ عندنا 
مَاءْ نتوضّأ ولا تشرب إلا ما بَيْنَ يَدَيَْكَ فُوضع يَدَهُ فِي الركوة, فَجِعل المَاءٌ يَنُورٌ بَيْنَ أصابعه 
كأمثال العْيُون. فَشَربنا وتوضأنا قلت: كم كنتم؟ قَال: لو كنا ماتة ألف لكقاناء كنا حمس عشرة 
مائة' ؟» وساق معه الهديء وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربهء وليعلم الناس أنه إنما خرج 
زائراً لتعظيم بيت الله الحرامء فبعث النبي 4 عيناً له من خزاعة:؛ فعاد بالخبر أن أهل مكة 
جمعوا جموعهم لصده عن الكعبة» فقال: أشيروا علي أيها الناسء» فقال أبو بكر #ه: يا رسول 
الل شوق كام لهذ[ النيئة: تيه بويد أو قل لحف فقو جه اندوة ففزة ,حذفا : نعلت قانلنا ده قال 
امضوا على اسم الله وقد ثارت ثائرة قريشء وحلفوا ألا يدخل الرسول ييه مكة عنوة» ثم قامت 
المفاوضات بين أهل مكة» ورسول الله يده وقد عزم النبي يِلِةِ على إجابة أهل مكة على طلبهم 
إن ارادوا شيئا فيه صلة رحه(). 
موقف الصديق من الصلح: 

عندما توصل المشركون مع الرسول يه إلى الصلح بقيادة سهيل بن عمرو أصغى 
الصديق إلى ما وافق عليه رسول الله يخ من طلب المشركين رغم ما قد يظهره للمرء أن في 
هذا الصلح بعض التجاوزاتء والإجحاف بالمسلمين!'). 

' ذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب #ه أتى رسول الله # معلناً معارضته لهذا 
الاتفاق» وقال لرسول الله ي: ألست برسول الله قال: بلىء قال: أولسنا بمسلمين؟ قال: بلى» قال: 
أو ليسوا بكفار؟ قال: بلىء قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء قال: إني رسول الله» ولست 


.١١١ص انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» ج5»‎ )١( 
(؟) صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (105ه"؟)‎ 
انظر: تاريخ الدعوة إلى الإسلام» د. يسري هاني» ص177.» جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» دار‎ )"( 
.ه١‎ 5١/8 ءا١ط إحياء التراث»‎ 
.١78ص المصدر السابق»‎ ):( 
3 


أعصيه» قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت له: يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال: بلىء» قال: أو 
بمسلمين؟ قال: بلى» قال: أو ليسوا بمشركين؟ قال: بلىء قال: فعلام نعطي الدنية في 0 قال 
أبو بكر ناصحا للفاروق الزم غرزه. فإني أشهد أنه رسول الله» وأن الحق ما أمر به» ولن نخاف 
اف مولن يسضديعة 10 


كان جواب الصديق مثل جواب الرسول يك ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي 6 
فكان أبو بكر #ه أكمل موافقة لله. ولرسول الله من عمر مع أن عمر ه محدّث. 
ولكن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدّثء لأن الصديق ‏ يتلقى عن الرسول 
المعصوم كل ما يقوله ويفعله!". 
-٠‏ الصدّيق 4ه في غزوة خيبر: 

ضرب رسول الله حصاراً على خيبرء واستعد لقتالهم» فكان أول قائد يرسله رسول 
الله يخ أبا بكر #ه إلى بعض الحصون في خيبرء فقاتل» مرجم رام يكن انقح »وقد تجهد ثم 
بعث غمر فقائل» ثم رجع؛ ولم يكن فتح؛ ثم قال : لأعْطِينَ الرّايةَ غََا جنا يَفتحَ الله علَى يَدَيْه»؛ 
قال: فبَات الناس يَذُوكون لَيلتهُمْ أَيّهُمْ يُعْطَاهاء هلما أصبح انام غدوا على رول 0 
الله عليه وسلم؛ كلهُمْ يَرَجُو أن يُعَطَاهاء فقال: «أيْنَ عَلِيُ بْنْ أبي طالب». فقالوا: يَشتكِي عَيْنَيْه 
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يَا رسئُول اللّهء قَال: «فأرميلوا إليه قأتوني به». لما جَاءَ بصق فِي َي دعا لَه قبَرا د 25 
كأن لم يكن به وَجِغ فأعطاه الرايَة فقال عَلِيَ: يَا رسئُول الله َقَاتَلِهُمْ حتى يكوثوا مثلنا؟ 


فَقالَ: «انفذ على رلك حتى تنزل بِسَاحَتِهم؛ ثم الهم إلى الإمثلام» وأَخبهُم ما يَجبْ علَيهم 
مِن حق الله فيه, فَوالنه أن يَهْدِيَ اللّهُ بك رَجْنَا واحداء حَيْرٌ لك من أن يكون لَك حمر العم" 
وأشناز يعطن أصنهاك الرسول: 4# ابقطع التخيل. حت .يكفن ف اليهود:ورضي النبي يله بذلك» 
فأسرع الصديق» وأشار عليه بعدم قطع النخيل؛ والما'في تلك.من: الخسارة العسلفين سوا فتحت 


خيبر عنوة. او كلف فقبل يله مشورة الصديق9). 


)١(‏ السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمدء ج4» ص١78,‏ دار الجيل» 
١‏ ه بيروتء تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 
)١(‏ أنظر مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج١١:‏ ص7١7.‏ 
(؟) صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب مناقب علي ب بن أبي طالب» حديث رقم )37١7(‏ 
(:) انظر: المغازيء للواقدي» محمد بن عمر بن واقدء» ج”» ص5 2.65 بيروت طا32 5٠5‏ ١ه-3‏ 15 ام. 
1" 


/- الصديق 4ه في فتح مكة: 

كان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكره ابن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عروة 
بن الزميق عم المسون روخ مخزمة مواق نق الحكم أنهنا عذكاه جنيع قالاء فى كيلخ الحدوية 
أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد دخلء» ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخلء فتراشقت 
خزاعة. وقالوا: نحن في عفد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر وقالت: نحن في عقد فريش 
وعهدهم. 

فمكثوا على ذلك نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراء ثم إِنّ بني بكر بنوا علي خزاعة 
وذ ما فقا لدد الو قو :و قالع وين هنا فطلم ونا مسن وو هذا الال وهنا وز انا مرق أخلم فأعالويهم 
عليهم بالكراع والسلاح» وقاتلوهم معهم للضغط على رسول الله يلد فقد عمرو ديب سالم إلى 
المدينة» فأنشد رسول الله 4# قائلاً: 


ليخ لني كائنة مهدا خلف أبينا وأبيك :الأتلذا 
فانصر هداك الله نصرا عتيدا وادع عباد الله يأتوا مددا 


فقال النبي #: نصرت يا عمرو بن ساله(". 

تجهز النبي 5 مع صحابته للخروج على مكة» وكتم الخبرء ودعا الله أن يعمي على 
قريش حتى نفاجأً بالجيش المسلم! ليفتح مكة» وخافت قريش أن يعلم النبي 5 ما حدث» فخرج 
أبو سفيان من مكة على رسول الله يله فقال: يا محمد أشدد العقدء وزودنا المدةء فقال النبي ك: 
ولذلك قدمت هل كان من حدث قبلكم؟ فقال: معاذ الله نحن على عهدناء وصلحنا يوم الحديبية لا 
نغير ولا نبدل» فخرج من عند النبي #5 يقصد مقابلة الصحابة عليهم رضوان اللها"). 

'طلب أبو سفيان من أبي بكر أن يجدد العقد ويزيدهم في المدة» فقال أبو بكرء جواري 
في جوار الرسول 7'6". 

لما دخل النبي يله مكة في عام الفتح كان بجنبه أبو بكر الصديقء» وقد تمت نعمة الله 
عليه في هذا الجو العظيم بإسلام أبيه أبي قحافة!"). 


)1( أنظر السيرة النبوية. ابن هشام» م ص35 . 
)( انظر: تاريخ الطبري» جك صغ ه احلره .١‏ 
(8) نكن :اريت الداعوة الاسلانة في رامن الررسوق قاو الكلفاء لز لشفي كم يعني علد لءاستي سل 14 
مكتبة الدارء المدينة المنورة. طى /117 أم. 
8 


4 - الصديق يِل في غزوة حنين: 

أخذ المسلمون يوم حنين درساً قاسياء حيث لحقتهم هزيمة في أول المجركة حدر 
متو ودر نان و "لفقا ها تاريل العناب عه شنهذت مع رسُول اللّهِ 6 حتينا » قَال : فَلقد رَأَيْت 
النبيَّ 6 » وما مَعَة إلا نا وَأَُو سفيّان بْنْ الحارث بْن عَبْدٍ المُطَلب » فَزِمنَا رسُول الله 4 َم 
تقارقة » وَهُو على بَغلَة شَهِبَاء » وَرَبّمَا قال مَعْمَرْ : بَيَضَاءَ » أهداها لَهُ فروة بْنَ نعَامَة الجُدَامِيَ 
؛ فَلَمّا التَقَى الْمُملِمُونَ والكفار » ولّى الْسَسلِمُونَ مُابرين » طفق رّسول اللّه #8 يَركض بَعْلَنَهُ 
قبل الكقار . فَالَ الْعبَّاسْ : وأَنَا آخِذْ بِجام بَعْنّهَ رسُول اللّهِ ك4 أكفها » وَهُوَ نَا يَأ ما أمرع 
تخو الْمُشركين , وأَبْو منفيَانَ بْنْ الحارث آخِذ بغرز رمئول اللّه و » فَقَالَ رول اللّه 44: يَا 
عَبّاس ناد يَا أُصْحَاب السَمْرَةء قال : وكنت رجلا صَيّنَا ٠‏ فقلت بأعلّى صوتي : أَيْنَ أُصحَابْ 
السّمْرَةٍ ؟ قَالَ : فوالله لكأن عَطَفَتَهُمْ حين سَمِعْوا صوتِي عطقة البَقر على أونادها » فقالوا : 
يَا لَبَيِكَ يا لَبَيْكَ يا لبيك » وأَقبَل الْمُمَلِمُونَ فَاقتَتلُوا هُمْ والكقار » فَنَادت الأنصار يَقولون : يا 
مَعْشَرَ الأنصار » ثم قصّرت الدّاغون على بَنِي الحارث بْن الخزرج » فَنَادَوا يَا بَنِي الحارث بْن 
الخزرج ٠‏ قال : فنَظرَ رَسُول اللّه 86 وَهُو على بَعْلَهِ ؛ كالمُتطاول عَلَيْهَا إلى قِتالهم » فقال 
رسُول الله : " هذا حينَ حَمِي الوطيس ' . قال : م أَخدَ رَسُول اللّهِ 8 حصيَات » فرَمى 
بهن وجوه الكقار , ثم َال : ' انْهرَمُوا ورب الكغبّة » انهرّمُوا ورب الكغبّة " ٠‏ قال فَذَهَبْت 
نظ ١‏ فَذَا القتال عَلَى هَيْتِه فيا أرَى ٠‏ قَالَ : قوالله ما هو إِنَا أن رَمَاهُمْ رَسُول اللّه 46 
بحصيّاتِه » فَمَا زلت أَرَى حَدَهُمْ كلِيلا » وَأَمْرَهُمْ مدر" (", وكان أبو بكر من الصحابة الذين 
ثبتوا مع الرسول يَلد. 
-٠‏ في غزوة تبوك: 

خرج النبي 5 بجيش عظيم في غزوة تبوك بلغ عدده ثلاثين ألفء وكان يريد قتال 
الروم بالشام» وعندما تجمع المسلمون عند ثنية الوداع بقيادة رسول الله يَلدٍ اختار الأمراء والقادة: 
وعقد الرايات» والألوية فأعطى لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق7") 

وفي هذه الغزوة حث الرسول يَلِةِ على التصدق فتصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله؛ 
وظن أنه سيسبق أبا بكر بذلك؛ ونترك الفاروق يقول: "أمرنا رسول الله #6 يوما أن نتصدق 
فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن لم أسبقه يومأء فجتت بنصف ماليء فقال 


.)١0707) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين» حديث رقم‎ )١( 
انظر صفة الصفوة» ج01 ص١7 7 /ا.‎ 0 
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رسول الله يَيهِ: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عندهء فقال له رسول الله ك: 
ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا|("). 


ب- صفات الصديق ذلك: 


لقن وتيت خصيال :القور :الل :تقر فقي لكا :فى :رحل: و اكد نوهو الصفق نفيه ١١‏ 
إنه كان قبل اناكم ويحده يضدورت الأمثال في «الكرم» والشبجاعة :وا الصدق: وقة طهر ذلك 
أوضح ما يكون بعد إسلامه» وصحبته للنبي يك وفيما يلي بعض ما أكرمه الله تعالى به من 
هذه الصفات والشمائل: 

:46 حفظ سر النبي‎ - ١ 

"قال رشقو عن االشطانب يزقنة: 3 نت خلضئة فز يكذ اق لز رو كاف معن كوف بنذو قلقي 
عثمان ابن عفان فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة: فقال: انظر ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا 
أتزوج يومي هذاء فلقيت أبا بكر فعرضتها عليه فصمت فكنت أوجد من على عثمان» فلبث 
ل ل ل 
لم أرجع إليك: فقلت: أجلء فقال: إنه لم د ملسم 
قد ذكرها فلم أكن لأشي بسر رسول الله يك ولو تركها لنكحتها" (" 

١‏ - زهد الصديق وورعه ه: 

ظهر :ذلك بهن كال عدم تطعا دارا رولك دي مركت الصديق» وآية صلاة الجمعة. 
قال جابر بن عبدالله : ْنَا النبئ صلَى الله عليه وَسلمَ انم يم الْجمّعَة. إذ قدت عير إِلَى 
المتديتة» فَابْتدرَها أُصحَابْ رَسول الله صلى الله علَيْهِ وَسلم؛ حَنَى لَمْ يَبّْق مَعَهُ إِنَا اننا عشر 
رَجِلاء فيهم أَبُو بكر وَعْمَرَ قَال: وترلت هذه الآيَة: (وإذا روا تجارة أو لَهُوًا انفضوا إليْها) 
[الجمعة: .]١١‏ وكات شفع ابو بكرء وعمر بن الخطاب 5ه" " 


ركز امه الح تعد مه عار كاري كرد وبر كدر ركني كيد قال رسول 
الله يَه: 'من جر تَوْبَهُ خيلاء. لَمْ ينظر الله إِلَيْه يَوْمَ القيَامَة» فَقَالَ أَبُو بكر: إن أَحَدَ شِقَئْ نوبي 


."4١ص‎ ء١ج صفة الصفوة:» ابن الجوزيء.‎ )١( 
(؟) فتح الباريء ج5١ ص174".‎ 
صحيح مسلم؛ كتاب الجمعة؛ باب قوله تعالى: [وإذَا رأَوا تجارة أ لَهْوًا انفضنُوا إِلَيْهَا وتركوك قائمَا]ء حديث‎ )( 
.)559( رقم‎ 
2 


يَستَرَخِيء إِنَا أن أَتَعَاهَدَ ذلك منه؟ فَقَالَ رَسُولَ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ: «إِنّكَ لمنت تصتع 
ذلك خيلاء” (0. 


*- الصديق 4ه وتحريه للحلال: 


كان أبو بكر الصديق يتحرئى الحلال في مطعمه» ومشربه» ويتجنب الشبهات» وهذ 
الخصلة تدل على بلوغه درجة عليا في التقوى: ولا يخفي أهمية طيب المطعم والمشرب في 


الدين7). 


4 -أمره بالمعروفء ونهيه عن المنكر: 
ما تقاولت به الأنصار. ْم با فق قالت: : وسكا ميقن فَقَالَ ُو بكر: الفطوو الشيْطان 
ذ بَيْتِ رَسُول الله صلى الله علَيْه وَسلم؟ وذلك في يوم كيد عيدء فقال رسول الله صلَى الله علَيْه 


- 


سم «يا أيَا بكر بكر إن لكل قوم عيدَاء وَهَدَا عيذنا'(). 
ه- إكرامه للضيوف 4ك : 

0 أصحاب الصّفة» كانوا ناسا فقراء» وإِنَ رَسسول الله 
صلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ َال مَرَة: «من كان عندَهُ طَعَامْ اثَْيْن فَليَدْهَبْ بثائة. وَمَنْ كَانَ عنْدَهُ 
طْعَام أربعة. فَلِيَدْهَبْ بخاميس, بسادس» أؤْ كما قال: وإِن أبَا بكر جاء بِتَلَانَةَ وانطلق نبي الله 
صلى الله + عَلَيْهِ وَسَلمَ بعشَرةء وأَبُو بكر بتََانَه قَال: ْو وأنا وأبي وأي - ونا أَدْرِي هل قال: 
وَامْرأتِي وَخادم بَيْنَ َتنا وبيْتِ أبي بكر - قال: وَإِنّ أَبَا بكر ته تعشى عند النبيّ صلّى الله عليه 


وعلن ْم ب حَتى ميت العشَاءً» ثم رَجَع» قلبث حتى تعس رَمئول الله صلّى الله عليه وَسلّم؛ 
فَجَاء بَعدمًا مضى م مِن اللَيْل ما شاء الله قَالت لَهُ امرأتة: ما حَبَسَكَ عَنْ أَضنيافِك - أو قَالت: 


5 


آي 


2 
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ضيْفِك؟ - قال: عا عدوي تلك أَبَْا حتى تجيءء قذ عَرَضُوا عَليْهِمْ فَعَلَبُوَهُمْء قال: 


.)"55( صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب قول النبي 2: 'لو كنت متخذا خليلا” حديث رقم‎ )١( 
.م١‎ 11/-ه1١‎ 5174 ءا١ط انظر: التاريخ الإسلاميء عبد العزيز الحميديء ص١. دار الدعوة, الإسكندرية»‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد» حديث رقم‎ 
.)855( 
6. 


قَذْهَيْتَ أنا فاختبأت, وقال: يغلت فجدّع ١‏ وَسَب1, وقال: كلوا نَا هَنِيئًاء وقال: والله لا أطعمُة 
0 ل م اه 7 شيعا وصاره 


اس له داس اس اس 


عدا قو لباه تيع 


افر رركا ود واد نا وقرة عَيبى؛ لهي اثآن أعثَرَ مها قبل ذلك ناث مرارء قال: فأكل 
مِنها أَبُو بكرء وقال: نما كان ذلك من الشيطان يعني ميته ثم أكل مثها نمه م حَملها إلَى 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلم فَأُصبَحت عندةء قَال: وكان بَيننا وبين قوم عقذء فمضى الأجل 
َعرَفَْا انا عَشَرَ رَجِنَا مَعَ كل رَجْل مِنهُم أُنَاس الله أعلَمْ َمْ مع كل رجلء إِنَا أنه بَعَثْ مَعَهُم 
قأكلوا مِنها أَجْمَعُونَ أو كما قَال"("). 
5- مسابقته للخيرات 4 : 

اتصف الصديق 4ه بالأخلاق الحميدة» والصفات الرفيعة» ومسابقته للخيرات تحت صار 
في اللقيو أقذوة:وقن :مكارج الأخلاق أنبوة:وكان خريهيا أنه الخرصن على الكيوات» نقذ ايف 
أن ما يمكن أن يقوم به المرء اليوم قد يكون غير ممكن في الغدء فاليوم عمل ولا حساب» وغدا 
مجان الس ب وي ور كرو ب و ل 0 
اليو جتازة؟» قال 2 لعن أناء قَالَ: «فمن م ممتكينا؟» قَانَ أبُو 
بكر رضي الله عنَه: أناء قال: هم غلا مم اليم متريضا؟» قال أبو كر رضي الل عن أناء 
فقال رُسُول الله صلى الله عَلَيْه وسلم: «ما اجْتمَعْنَ فِي امرئ, نا دحل الْجِنّةَ "9). 
-١/‏ كظمه للغيط دك : 

إن الصديق 5ه اتصف بكظم غيظه؛ وعُرف عنه الحلم والأناة» وكان يتحلى بالصبر في 
مواطن الغيظه فإن الحلم وكظم الغيظ مما يزيد المرء في أعين الناس» ويرفع قدره عند الله 
تعالى» وظل الصديق متمسكا بالحلم وكظم الغيظ حتى عرف بالحلم والأناة» ولين الجانب والرفق» 


صي 


)١(‏ القطع وقيل هو القطع البائن في الأنف والأذن والشفة واليد ونحوهاء لسان العرب» ابن منظورء ج28 
فن 1 
(؟) القطع سبّه سبّآ قطعهء والتسابّ التقاطع؛ والسبّ الشتم وهو مصدر سبّه يسبّه سب شتمه» لسان العرب» ابن 
منظورء ج١2‏ ص 555. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» حديث رقم .)٠١51(‏ 
(4) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» حديث رقم .)٠١78(‏ 
3 


وهذا لا يعني أن أبا بكر لم يكن يغضبء وإنما كان غضبه لله تعالى» فإذا رأى محارم الله قد 
القيكت غطسع لذلق خضي افني الا : 


قال أبو بكر الصديق: 'وكان يُنفِق علَى مسلط بْن أُنَانَةَ لقرابته منه وققَره: والله لا 
أنفق علَى مسنطح شنا أَبَدَا بَعْدَ الذي قَالَ لعائشة ما قَالء فَأَنَرلَ اللُّ: (ولا يَأتَل أولو القضل 
منكم وَالسّعة أن يُوتوا أولي القربّى والمَساكِينَ وَالمُهاجرين فِي سبيل اللهء ولَيَغفوا وَلّيَصقخواء 
ألا تَحِبُون أن يَغَفِرَ الله لكم وَاللّهُ غَفورٌ رَحيم)» [سورة النور ؟5]: قَالَ أَبُو بكر: بَلَى والله 
إنّي أُحِبُ أن يَعْفِر اللَّهُ لي» فَرَجَعَ إلى مسطح النققة التي كان يُنفِق عَلَيْه وَقَالَ: واللّه لا أنْزعها 
منة أَيَدَا ). 
/- عظمة إيمان الصديق 5ه: 

عن النبي يَةِ قال: (مَنْ أنفق زؤجين فِي سبيل الله ذُعِيَ من أبواب الجنة: يا عبدالله 
هذا خير» فإن كان من أهل الصلاة دُعِيَ من بَاب الصلاة» وإن كان مِنْ أهل الجهادٍ دُعِيَ من 
بَاب الجهادء وإن كان مِن أهل الصّدقة؛ دُعِيَ من بَاب الصدقة) فقال أبو بكر: يا رسول الله فما 
على من يُدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: 
(نعم وأرجو أن تكون منهم)0(". 
4- علم الصديق 45: 


كان الصديق من أعلم الناس» وقد اتفق أهل السنة على أن أبا بكر من أعلم رجال الأمة؛ 
وسبب تقدمه على كل الصحابة في العلم والفضل ملازمته للنبي 4 فقد كان أدوم اجتماعاً في 
ليلا ونهاراء وسفراً وحضراء وكان إذا استشار الرسول أول من يستشير أبو بكر الصديق» وقد 
استعمله الرسول كي في أول حجة حجت في المدينة» واستخلفه الرسول #ل في الصلاة» وكان 
يقضي بحضرة الرسول 35 ويقره على ذلكء ولقد اعتمد عليه الفقهاء»ء وغيرهم في معرفة 
الناسخ والمنسوخ في آيات القرآن الكريمء وهذا إنما يدل على غلية البراعة والعلم في حياة 
الرسول يك وبعد وفاته 5('). 


.م١ سيرة وحياة الصديقء مجدي فتيحي السيد» ص5 ١١.؛ دار الصحابة» طنطاء طاء 511 1ه-155‎ )١( 
(؟) صحيح البخاريء كتاب تغير القرآن الكريم؛ باب 'لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً"‎ 
.)5725٠١( في حديث الإفك؛ حديث رقم‎ 
(؟) صحيح البخاري؛: فضائل أصحاب النبي 5 باب لو كنت متخذاً خليلآء حديث رقم (577")» وصحيح‎ 
.)٠١71( مسلمء كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البرء حديث رقم‎ 
.١7؟ انظر: أبو بكر الصديق #ه» شخصيته وعصره.؛ على الصلابي» ص5‎ ):( 
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هذه صفات الرجال العظام؛» ومن أعظم من صاحب رسول الله كة أبو بكر الصديق ذه 
الذي مهما كتبت الأقلام في صفات هذا العلم من أعلام الأئمة الإسلامية» فسوف تبقى عاجزة 
عن الوفاء له بالحق» وهو الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة التوحيد» هذه صفات 
أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» صفوة الصفوة الذين اختارهم الله كنَ ليكونوا رفقاء رسوله 
الكريم» ويحملوا هم الدعوة إلى الله» وفتح البلاد» ونشر كلمة التوحيد. 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته: 
أولاً: الأدلة على صحة خلافة الصدّيق ه: 

عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة كترتيبهم في الفضلء» 
فالإمام بعد النبي 5 أبو بكر الصديقء ثم عمر الفاروق» ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي 
طالبء فأهل الحق يعتقدون اعتقادا جازما لا مرية فيه ولاشك أن أولى الناس بالإمامة والأحق 
بها بعد النبي يه هو أبو بكر الصديق #ه قال أبو عمر بن عبدالبر بإسناده إلى عباد السماك قال 
سمعت سفيان الثوري يقول: "الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز(". 

وزوق أيكا بإمفاذة إلى ستلقة يك شبيت "فال فلت لاحن ين كد خخ تقد 1 قال "أو 
بكر وعمر وعثمان وعلي بالخلافة(). 

قال الطحاوي: 'ونثبت الخلافة بعد رسول الله 4 أولاً لأبي بكر الصديق #ه تفضيلاً له 
وتقديما على جميع الأمة» وثم لعمر بن الخطابء ثم لعثمان بن عفان ثم لعلي 45د'(". 

وقال أبو عبدالله بن بطة: "وأحقهم بخلافة رسول الله يه أبو بكر الصديق ثم من بعده 
علي هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب 4ه وهو الفارق» ثم من بعدهما هذا 
الترتيب والنعت عثمان بن عفان» ثم علي هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي 
طالب #2 فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة(©). 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله» أبي يوسف بن عبدالله القرطبي» ج2”7» صه". 
(؟) المصدر السابق» ج؟2» ص57 "؟. 
("') العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاويء المكتب الإسلامي» بيروت؛: /753١ه-378‏ ١مء‏ تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباقي: 
(4:) كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» أبو بكر الله بن بطة العنكبري» ج١2‏ ص١‏ 5 5,؛ دار 
الأطلسء» 5477 ١ه-١١٠١١م.‏ 
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وقال ابن أبي زيد القيرواني: "وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدين المهديون أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين". 

وقال: الإناء :مو فق الذيق يق قذائلةورحمة: الله اتعاك سيها” أن «الفنديق: كنم أحف النانى 
بخلافة النبي 6: "وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي 5 لفضله وسابقته وتقديم النبي يِ له 
في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته» ولم 
يكن الله ليجمعهم على ضلالة ثم من بعده عمر 4ه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان ذه 
لتقديم أهل الشورى له ثم علي 4ه لفضله وإجماع أهل عصره عليه(". 

لقد كانت هذه طائفة من أقوال الأئمة والعلماء لكي نوضح معتقد أهل السنة والجماعة 
في خلافة الصديق وعمر وعثمان وعليء وهذا ما يجب على المسلم أن يعتقده ويؤمن به ويموت 
عليه. 
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ثانياً: النصوص التي فيها إشارة إلى خلافة الصديق من القرآن الكريم والسنة النبوية: 

.١‏ من القرآن الكريم: 

قال تعالى: [اغيئ ا 0 ل [الفاتحة:7-7]ء وقوله تعالى: [وَمَنْ بطع الله 
وَالرشول َأُولَيِكَ مم عم اللَّهُ عَلَممِمْ مِنَ المَبّ تَمدِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشُهَدَاءٍ وَالصَالِحِنَ وَحَسْنٌ أُولَيِكَ رَفِيفًا] [النساء:19]. 
قال محمد بن عمر الرازي: 'تدل الآية على إمامة أبي بكر 5ه لأنه ذكرنا أن تقدير الآية 
لمحت الا ار ريه خرى أن الذين أنعم الله عليه 
من هم؟ فقال: [فولَيِكَ مم ْم اللَّهُ عَلَهِمْ مِنَ الَبيّينَ لصَدِيقِينَ] [النساء:2]15. و فكت اث ل أهن 
لصن وريس كر ليق" 

ب. قال تعالى: إيا مما لذن أمَُوا مَنْ يرد نم عَنْ دبنه فَسَؤف يقي لله وم خم وثوة أ على المؤمنينَ أعِرٌةِ على 
ل ولا يَافُونَ لَوْمََ لاثم دَلِكَ فَضْلْ الله تبه مَنْ يَشَاء وَالنَهُ هُ وَاسِعٌ عَلِمٌ] [المائدة:غ 0 
ووجه دلالة الآية على خلافة الصديق أنه "كان في علم الله سبحانه وتعالى ما يكون بعد 


وفاة رسول الله صل من ارتداد قوم» فوعد سيحانه» ووعده صدق» أنه يَأت بقوم يحبهم 


)١(‏ التمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح عبدالسميع الآبي الأزهري؛ 
ج١»‏ ص”3, المكتبة الثقافية» بيروت. 
)١(‏ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسيء ج١»‏ ص .15١‏ الدار السلفية؛ 
الكويت» ط١. 5٠5‏ ١هء‏ تحقيق: بدر بن عبدالله البدر. 
(") التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء ج١2‏ ص5١50,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 547١‏ ١ه-١٠٠آم.‏ 
ه: 


ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم» فلما وجد ما كان في علمه في ارتداد من ارئد بعد وفاة الرسول 5 وجد تصديق 
وعده بقيام أبي بكر الصديق ا ل ا كن 
الأعراب ولم يخف في الله لومة لائم متى ظهر الحق وزهق الباطل7") 

قال تعالى: إإلَا تنصُرُوة فَنَدْ تَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الِينَ كُمَرُوا تان انْتيْنٍ إِذْ هما في الكار إِذْ يَقُولُ ِصَاحِبه لا تْرَنْ إن 
الله مكدا]:[العوية: 60]: 


قال أبو عبدالله القرطبي: "قال بعض العلماء في قوله تعالى [تانَ انين إِذْ هما في المَارِ] ما يدل على 
أن الخليفة بعد النبي #5 أبو بكر الصديق 45ه لأن لفلف لأ يكوة إلا ثاني07). 


: 


قال تعالى: [ و أَمَنُوا من وَعَيُوا الكالكات 1 يَسْتَخْلَِم: في الأَرْضٍ كا اشتخلف اين مِنْ قبلهم وليه و 
2 دِيم + اأَنِي 0 وَلَتَِِلمَمْ مِنْ بَغدٍ حَوْفيم مد الس ار 
القَاسِقُونَ] [النور:100. 


هذه الاإية منطبقة على خلافة الصديق 5 فيه وعلى خلافة الثلاثة بعده فلما وجدت هذه 


الصفة من الإستخلاف والتمكين ف في أمر أبي بكر وعمر وعثمان وعليء دل على أن 
خلافتهم 0 


؟. من الأحاديث النبوية: 


1 


ما رواه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم قال: أنَت ت امْرأةٌ النبيّ صلّى الله عليه 
وَسَلَْمَ فَأمَرَهَا أن ترجع إليهء قالنت: أَرَأَيت 0 0 تقول: الموات» 
قَالَ صلى الله عَلَيْه وسلم: «إن لم تجدينٍي فَأتِي أبَا 0 

قال الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث أن مواعيد النبي يله كانت على من يتولى الخلافة 
بعد تنجيزها وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس0". 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء أحمد بن الحسين البيهقي» دار 
آفاق الجديدة» بيروت» 5٠١‏ ١هء‏ تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 


؟) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن, أبو عبدالله محمد بن أحمد بن شمس الدين القرطبي؛ ج8: ص57 2١‏ 


دار عالم الكتاب» الرياضء 47 ١ه-7١٠٠٠مء‏ تحقيق: هشام البخاري. 
2( انظر تفسير ابن كثير» أبو الفداء الدمشقي» ج20 ص١‏ ا ”2 دار الفكر. ١‏ ١ه-ة‏ 135١م‏ تحفيق : محمود 


0 


(4) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي 4 باب لو كنت متخذاً خليلاء حديث رقم (555"). 
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.كان ول الله صلّى اله لهسم تلا و اتخلقة؟ قالت: أبُو بكرء ققِيل لَها: 


ياس سه 


ا عْمَرء ثم قيل لَهَا مَنْ؟ بَعْدَ عْمَرَء قَالت: ُو عْبَيْدَةَ بْنَ الجرّاح 


انتهت إلى هذا( 
قال النووي: "هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع 
الصحابة"(). 


قالت عائشة: قَالَ لي رَسُول الله صل الله عليه وسلم: في مَرَضبه ' لذبي لي أبا بكرء أباك. 
وأخَاكِ حتّى أكتب كِتَابَا فَإِنّي أخاف أن يَتَمَنّى مُتمَنَ ويَقول قائل: أنا أوّىء وَيَأبَى الله 
والمُومنون إلا أبَا بكر" 7). قال النووي: "هذا الحديث دلالة واضحة على فضل أبي بكر 
الصديق 45 وإخبار منه يه بما سيقع في المستقبل بعد وفاته(؟). 
روى الشيخان في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري 5م قال: مرض ) رّسُول الله صلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ فَاشْتَدَ مَرَضّهء فقال: «مروا أبَا بكر فَلَيْصَل بالنّاس» فَقَالَت عائشة: تارسول الله 
نّ با بكر رَجْل رقيق متى يم مَقامَكَ لا يَستَطِع أن يُصلَيَ بالناس» فَقال: « مُرِي أَبَا بكر 
ود ار فَصلّى ب 1250200 صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم" (©) 
وبعد أن ذكرنا هذه الأدلة التي نصّت على خلافة الصدّيق 5 نثيث بالنصوص القطعية 
ادال غلم حضلكة يولك كلاقة أبن يكن الستتيق: 


ثالثا: كيفية مُبايعة الصدّيق ه بالخلافة: 


لقد سبقت خلافة أبي بكر الصديق الكثيرٌ من الأحاديث الهامة في حياة المسلمين ولقد 
ابتلي المسلمون بأعظم المصائب وهي موت رسول الله يله وهذا ما سوف نبدأ به حديثنا عن 
كيفية تولي أبي بكر الخلافة وموقفه من وفاة الرسول يل. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب من فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق» حديث رقم (785؟). 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي؛ ج5١؛»‏ ص4 .١5‏ 
(؟) صحيح مسلمء» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق» حديث رقم .)١141/(‏ 
(0 اتترع الووي كان سحت طم اح 3 رضن 188 
(©) صحيح البخاري كتاب الجماعة والإمامة» باب حد المريض أن يشهد الصلاة» حديث رقم (577)» صحيح 
مسلم كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء حديث رقم .)5١1(‏ 
/عء 


:46 -وفاة رسول الله‎ ١ 

لقد كانت الآيات من الله كك والأحاديث تنذر بوفاة رسول الله يل ومن هذه الآيات قوله 
تعالى: إِنّكَ مَيِتٌ وم ميفون * ثم إِتَمْ يوم الامة عند رك تحْتصِمُون] (الزّمر: 15١-7٠‏ وقوله تعالى: إوَمَا ار 
ِنْ قَبِكَ الخد أن مت ههُمْ الامُون] (الأننياء:84]ء وقال تعالى: أكُلُّ تفي دَائقَةُ الموتِ وتو بالشَرْ وَاخبرٍ فثنة والئنا 
ْجَُون] (الأنبياء:5"]ء وقوله تعالى: [وَمَا مُحَمَد إلا سول قَدْ حَلَتْ مِن قَبِِهِ الرسْلْ أن مَات أي اقلم عل أي 
وَمَنْ يَنْيَلِب عَل عَقِبيِهِ فَنْ يَصْىَّ الله شَيْئَا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ] (آل عمران:55١!»‏ وهذه هي الاية التي تلاها 
ورا لك وس د ا َإدَا 

له وَالقَقمُ * وَرَأَيْتَ يْتَ التّاص يَدْخُلُونَ في دِينٍ الله جا * فَسَبَخْ يِحَمدِ رَبك وَاسْتَغْفره نه كن توَابًا] (التّصر:١-*1,‏ قال عمر 
0 سيد وا 
ومن الأحاديث المنذرة بوفاة الرسول يل عن أبي هريرة #ه قال: "كان التَبِي صلَى الله عَلَيّْه 
وسلم يَعْتَكِفْ فِي كل رمضان عشرة أيّامء فلمًا كان العام الذي فيض فيه اعتكف عشرين يَومًا" 
كك 

ومن ذلك أيضاً ما روي في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال نزل قوله 
00 الام ديت وََنْمَفْتُ مُث عَلَيْحْ متي وَرَضِيِتُ لَك الإشْلامَ دِيئا] [المائدة: ؟], ٠‏ يوم الجمعة ورسول الله علد 


وفي السنة الحادية عشر من الهجرة استهلت هذه السنة وقد عاد ركب الرسول 26 
والضمهابة"الكوام. إلى المديقة المتووه#ين حجة الوواع »وقد شهة. هذا العام أمورا عظيمة وم 
أعظمها وفاة الرسول يي وقد كان الرسول يله قد هيأ نفوس المسلمين لاستقبال هذا المصاب 
الجلل بالآيات والأحاديث التي سبق ذكر جزء منها وكان الرسول يد في هذا العام قد انتدب 
كثيرا من الصحابة في بعث أسامة بن زيد وفي ذلك ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله يل قال: ان تظاهوا في مركو اققة كام لصون في مار ة أبيه من قبلء وايم الله إن 
كان لخَلِيقًا لِلإمَارَة؛ وإن كان لمن أحب الثّاس إلي, وإن هذا لمن أحَبّ الثاس إلي بَعْدَهُ" 9©). 


.7 أنظر البداية والنهاية» ابن كثيرء ج©: ص57‎ )١( 

.)5١55( صحيح البخاريء كتاب الاعتكافء باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء حديث رقم‎ )١( 
.)57( (؟) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم‎ 

(4) صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب بعث النبي و أسامة بن زيد 2ه في مرضه الذي توفي فيه» حديث رقم 
(4559). 
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5 0 000000 لكر مرق نهد اللو زا ا ل 
العيشن ١1‏ 


وقد خطب الرسول كلةِ في أيام مرضه فقال: "إن اللّهَ خَيّرَ عَبْدَا بَيْنَ الدنيَا وَبَيْنَ ما عندة. 
فَاختار ذُلِكَ العبد ما عند الهم قال: فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه: 0 
عَلَيّْهِ وَسَلَمَ عن عَبْدٍ خْيْرَء فكان رّسول اللّه صلى الله عليه وَسَلّمَ هو المُخيرء وكان أبو بكر أعلمتا 
ل «إث مِن أمَن الثاس علي فِي صحبَتِه ومالِه با بكر وك 


د د ايا كن ولكن أخْوَهُ الإسلام ومودثة. لا يَبقيّنَ فِي المسجد بَابْ 
إن سد إن باب أبي بكر" () 


ويقول التحافظ :ابن حتجر معقبا غلك الحديث: 'وكأن أناايكن هله فهم :ازمر الذي أشان بيه 
النبي 5 من قرينة ذكر ذلك في مرض موته فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك بكى9) 


وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مَرض التّبي صلّى الله عليه وَسلم 
مَرّضة الذي مات فيه أنَاهُ بلآل يُوذثة بالصلاة, فقال: «مروا أبَا بَكْر فليصل»؛ قلت : إن با بكر 
رجل را ا لي فلا يَقَدِر على القراءة, فقال: «مروا أبَا بكر فليصل». ففلت فكلت 
مثلة. فقال فِي التالثة أ و الرابعة: كن عتواج يومف دروا آنا كر (ص 111 فصر 
فصلى وخرج التبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يْهَادَى بَيْنَ رَجليْن كانتي أنظر إليه يَخْطْ برجليه الأرض» 
فلمًا رآه أبو بكر ذهب يَتَأخَرٌ فأشار إليّه أن صل, فتأخَر نس قَعَدَ التّبي صلّى 


الله عليه وسلّمَ إلى جتبه. وأبو بكر يَسُمِعَ الثّاس ) التّخبير" (*©) 


واشتدت سكرات الموت على الرسول ين وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: إن من نعم الله 
علي: أن رسول الله صلى الله عليه وَسلّم ثؤفي فِي بَيْتِي» وفِي يومِيء وبين ستخري وتحري. 
وأن الله جمع بَيْنَ ريقِي وريقه عند موته: دَخَل علي عبد الرّحمنء وبيّده السواكء. وأنا مُسَنِدة 


رسول اللّه صلى الله عليه وسلّم. فرأيثه يَنظرْ إلنْه» وعرفت أَنَهُ يُحِبْ السّواك. فلت فقلت: آخذه لك؟ 
فأشار برأسه: : «أن نعم» فتتاولثه. فاشتد عليه وقلت: : أليثة لك؟ فأشارَ برأسيه: : «أن تعم» فلي 


فأمره. وبين يَدَيْه ركوة أو علبّة - يَشْك عمر - فيها مَاء فجعل يدخل يَدَيْهِ فِي الماء فيَمسح بهما 
وَجهَهُ يفول: «لا إله إِنَا اللّهُ, إن لِلمَوت سكرات» ثم تصب يَدَهُء فجعل يَقول: «في الرفيق الأعلى» 
حَتَّى فبض وَمَالت يذه" (0), 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء الدمشقي» ج©:» ص777. 
(؟) صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يِل باب قول النبي 5ة: "سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر", حديث رقم 
(5565). 
") فتح الباري؛ ابن حجرء ج١٠؛.‏ ص١55.‏ 
4) أي سريع البكاء والحزن وقيل الرقيق» لسان العرب ابن منظورء باب أسف؛. ج3» صه. 
5) صحيح البخاريء كتاب الآذان» باب من أسمع الناس بتكبير الإمامء حديث رقم (؟5١72).‏ 
5) صحيح البخاريء كتاب المغازي؛» باب مرض النبي كله ووفاته» حديث رقم (53 5 5). 
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' ويكون الرسول يله توفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى 
عشر للهجرة بعد الزوال وله ثلاث وستون سنة" ("). 
؟"-موقف أبي بكر الصديق يه من وفاة الرسول 46: 

اضطربت الحال بعد وفاة الرسول يل فكان موته يد قاصمة الظهر ومصيبة العمر فأما 
علي بن أبي طالب #ه فاستخفى في بيت فاطمة» وأما عثمان فسكت وأما عمر فأجهر وقال: 'ما 
مات رسول الله يله وإنما واعده الله كما واعده موسى وليرجعن رسول الله 5 فليقطعن أيدي 
ناس وأرجلهم7". 


أما أبو بكر الصديق 4ه فقد ارتقى منبر رسول الله ي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما 
بعد أبها:النامسة دن كان ينه سمههذ ا فان محهدا ماق وبين كان يعد اللنافاع للحن لايمرة 
ثم قرأ قوله تعالى: [وَمَا مُحَمَد إِلّا رَسُولٌُ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبلِهِ الَسْلْ أَقَإن مات أ قيلَ الل عَلى أَعَْابم وَمَنْ يقث على 
عَفِبيهِ فَلَنْ يَضْيَّ الله شَيْكا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ] (آل عمران:54 4١‏ فخر ج الناس يتلونها في طرق المدينة كأنها 
لم تنزل إلا ذلك اليوء(". 

يقول القرطبي " هذه الآية أول دليل على شجاعة الصديق وجرأته فإن الشجاعة والجرأة 
حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي 46" ). 


-أحادث سقيفة بني ساعدة: 


اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون وبلغ ذلك 
المهاجرينء فقالوا: نرسل إليهم يأتونناء فقال أبو بكر: بل نمشي إليهم» فسار إليهم المهاجرون 
منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» فتراجعوا الكلام حول خليفة رسول الله يد فقال بعض الأنصار 
معنا أميق بوولقيع. أميو:فقال: انكو أكاتها كثير | مطها كان وكضنيت مقه: تكن لماعو اند 
الوقواة: از وسول كر قال: 'إن هَذَا الأَمْرَ في فيش لا يُعَادِيهم أَحَدَ إِلَا كبّهُ اللَهُ في النّارِ عَلَى وَجْهه م 
أَقَامُوا الدّين"0"): وقال رسول الله يَله: ' أُوصِيكُم بالأنصّار, فإلَهُم كرشي وَعَيْبتِي وَقَدْ قَضًًا الْذِي عَلَيْهُم 


.)745( صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب كم يرث النبي 46 يوم قبضء» حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ين الإمام القاضيء, أبو بكر بن العربي 
المالكي» ص ؛ 5: 55. مكتبة السنة» القاهرة» ط١. 5٠5‏ ١ه‏ » تحقيق: محب الدين الخطيب. 

(؟) المصدر السابق» ص55)» .1٠١‏ 

(5) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج54» ص””7", دار إحياء التراث» بيروت» 356 ١م.‏ 

(©) صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب الأمراء من قريشء حديث رقم (9؟١7).‏ 
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َبَقِي الذي لَهُمْ فَاقَلُوا مِن مُحْستهم وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِنِهم ("» إلى غير ذلك من الأدلة والأقوال 
فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه» وبايعوا أبا بكر 45د("). 


5-مبايعة المسلمين أبي بكر الصديق 45: 


بايع المسلمون أبا بكر الصديق #2 في السقيفة ولما كان من الغد جلس أبو بكر على 
المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال أيها الناس إني قد 
قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا إلى رسول الله 3 
ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم الذي به 
هدى رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله وإن الله قد جمع أمركم على خيركم 
صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة 
السقيفة» ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله» ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد 
وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب 
خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف حتى 
آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة 
في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعون ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
لي عليكم!". 

وبذلك أصبح أبو بكر الصديق الخليفة الأول للمسلمين بعد وفاة الرسول يه ليكتب تاريخ 
دولة إسلامية مشرقة بدأت بعد رسولنا الكريم 5ه وليسجل التاريخ فتوحات هذا القائد الصديق 
ضدائكت: وو لا 
رابعاً: فتوحات الصديق 5ك: 

:45 إنفاذ جيش أسامة‎ .١ 


كانت الدولة الرومانية إحدى الدولتين المجاورتين للجزيرة العربية وكان في عهد النبي 
وكانت تحتل أجزاء كبيرة من شمال الجزيرة العربية وكان أمراء تلك المناطق ينصاعون 
لأو نامز يفا 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي 5 واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهمء 
حديث رقم (317919). 

(؟) انظر: العواصم من القواصمء ابن العربي» ص١26‏ 17. 

(") أنظر البداية والنهاية» ابن كثيرء ج5: ص١١"7.‏ 


لكت 


لما كان يوم الاثنين السادس والعشرين من صفر أمر رسول الله ي بالتأهب لغزو الروم؛ 
فلما كان الغد دعا أسامة بن زيدء وقال: سر إلى مضوع مقتل أبيك» فأوطتهم الخيل» فقد وليتك 
هذا الجيتن فأمينع:الفين بولسقق الأكيان وخذمع الأدلاءفوقدم العيوة»واعز هبباها على امن 
أكتى: فأوظتهم اليل فإن بظفرك التدبهم فأقلل اللبنقة :فلما كان من" الغد وهو يوم الأربعاء القامن 
والعشرين من صفرء مرض رسول الله يَلةِ فحم وصدِع» فلما كان الخميس عقد لأسامة لواءً بيده 
ثم قال: اغز باسم اللهء في سبيل اللهء فقاتل من كفر بالله: فخرج بلوائه معقوداً وعسكر بالجرف 
وانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصار فتكلم قوم من تأمير أسامة» فخرج إليهم رسول الله 5 
فصعد المنبر وقال بعد حمد الله والثناء عليه: بلغني عن بعضكم في تأميري أسامة بن زيد ولئن 
طعنتم فيه» فقد طعنتم في تأمير أبيه من قبله وايم الله إن كان للإمارة لخليقا وجعل يقول أنفذوا 
بعث أسامة» فلما اشتد المرض على رسول الله دخل أسامة عليه فقبل رأسه فقال له رسول الله 
اغز على بركة اللهء فودعه أسامة وخرج إلى معسكره وأمر الناس بالرحيل فأنفذت إليه أم 
أيمن رسولا تقول له إن رسول الله ةِ يموت فعْد فأقبل ومعه عمر وأبو عبيدة فوجدا رسول الله 
يَجُودُ بنفسيه فتوفى رسول الله يخ فدخل جيش أسامة بن زيد المدينة فلما بويع أبو بكر بالخلافة 
أمر جيش أسامة بالخروج وأمر أسامة بالمسير إلى الوجه الذي أمره رسول الله يه فكلمه 
المسلمون في حبسهم لقتل أهل الردة فامتنع وقال: لا أستوقف جيشأ أمره رسول الله 2 بالمسير 
وسأل أبو بكر أسامة أن يأذن لعمر في التخلف عنه فغفل» وسار بهم أسامة فشن الغارة وقتل 
من أشرف منهم وقتل قاتل أبيه وسبى من قدر عليه وما أصيب من المسلمين أحد وخرج أبو 
بكر ذه مع المهاجرين والأنصار مستقبلين لهم مسرورا بسلامتهه("). 

؟. جهاد الصديق ه للمرتدين: 
أ. تعريف الردّة لغة واصطلاحاً: 
.١‏ الردّة لغة: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره والردة عن الإسلام أي الرجوع عنه 
وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه (). 
؟. الردّة اصطلاحاً: الكفر بعد الإسلام طوعاً بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل0). 


)١(‏ أنظر كتاب الحاوي الكبيرء أبو الحسن الماوردي؛ ج5١»‏ ص١5١:‏ 37١.ء‏ دار الفكرء بيروت. 
(؟) لسان العربء؛ ابن منظورء ج"؟». ص727١»‏ باب ردد. 
(") الفقه الميسر في ضوء القرآن والسنة» مجموعة من المؤلفين» ج١»‏ ص”3587» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء سنة الطبعة 555 ١ه.‏ 
حك 


قال تعالى: [وَمَنْ يزتيذ مِنَمْ عن دببه مث وَهْوَكاورْ فَأولَيِكَ حَبطث أَحْمَلهُْ في دنا وَالأخِرَةٍ وأُولَِكَ أصْحَابُ الثَار 

م فيا خَالِدُونَ] (البقرة:10١].‏ 
ب. موقف الصحابة #: من المرتدين: 

ارتدت العرب عند وفاة الرسول يل ما خلا أهل المسجدين مكة والمدينة ارتدت أسد 
وغطفان وعليهم طليحة الأسديء وارتدت كندة ومن يليها وعليهم الأشعث بن قيس الكندي» 
وارتدت مذحج ومن يليها وعليهم الأسود العنسي» وارتدت ربيعة مع المحرور ابن النعمان 
وعليهم مسيلمة الكذاب» وارتدت سليم مع الفجأة» وارتدت بنو تميم مع سجاح: وكانت قد اجتمعت 
أسد وغطفان وطئ علي طليحة الأسدي. وبعثوا وفوداً إلى المدينة فنزلوا على وجوه الناس 
فأنزلهم إلا العباس فحملوا بهم إلى أبي بكر الصديق على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة 
فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال لو منعوني لجاهدتهم عليه» فردهم فرجعوا إلى عشائرهم: 
فأخبروا بقلة أهل المدينة» فجعل أبو بكر الحرس على المدينة(") 

وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى 
يتمكن الإسلام من قلوبهمء: ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع الصديق من ذلك وأباه» وقد خاطب 

عمر ابن الخطاب أبو بكر ه قائلاً علام تقائل الناس وقد قال رسول الله ي: أمرت أن أُقَاتل 

الناس حتى يَشهَدُوا أن لا إِلَه إِنا اللّهء وأنَ مُحَمَدَا رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْتوا الزكاة. 
َإذَا فَعَلُوا ذلك عَصمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلا بحق الإسلام» وَحِسابْهُمْ علَى اللّها | "© فقال 
أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يي لأقاتلنهم على منعهم الزكاة حق 
المال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق7) 

لقد استمع الصديق إلى آراء الصحابة الكرام إلا أنه عزم على حرب المرتدين ولم يتردد 
لحظة» وقد شرح الله صدره إلى حربهم فشرح الله صدر الصحابة أجمعين إلى القرار السليم 
وهو قرار الصديق بحربهم. 


."١١ص أنظر البداية والنهاية» ابن كثير» ج5.»‎ )١( 
(؟) البخاريء كتاب الإيمان؛ باب قوله تعالى: [فَإِنَ تَابُوا وأَقَامُوا الصتلاة وآتا الزكاة فخلوا سَبيلَُمْ إِنَ الله فور‎ 
.)١5( رحيم] [التوبة:5)» حديث رقم‎ 
."١١ص‎ ».١ج (؟) أنظر البداية والنهاية» ابن كثيرء‎ 
0 


ج. القضاء على الردة: 
اعتمد أبو بكر #ه على أهل المدينة ومكة والطائف وما حولها من قبائل في تجهيز 
الجيوش للقضاء على المرتدين» وذلك لأن مكة والمدينة والطاتف لم تظهر الردة فيها وثبت 
أهلها على الإسلام» وكان أول صدام مع المرتدين من قبائل فزارة وأسد التي استغلت غياب 
كملة' أنياقة هو المضيدة وهاو له كرو المديقة1 0 
د. القضاء على طليحة الأسدي: 


اجتمعت عبس وذبيان إلى طليحة والتحق به رجال من طيء.ء فلما وجه الصديق خالد 
بن الوليد للقضاء على طلحة قام عدي بن حاتم الطائي بمحاولة ناجحة» فأقنع طيء بالعودة إلى 
الإسلام والانضمام إلى خالدء وكان عيينة الفزاري قد انسحب من المعركة ففر طليحة إلى الشام 
وانتصر المسلمون 7). 
ه. القضاء على ردة مسيلمة الكذاب: 


بعد قضاء خالد على ردة طليحة الأسدي وردة بني تميم» اتجه إلى اليمامة للقضاء على 
ردة بني حنيفة» وكان عكرمة قد اندحر أمام بني حنيفة وكذلك شرحبيل بن حسنة» وكان مسيلمة 
قد جمع جيشأ كبيراً وتقدم به لمواجهة خالد بن الوليد ومن انضم معه» فكانت موقعة كبيرة في 
حديقة الموت» وقد أسفرت المعركة عن استشهاد عدد كبير من المسلمين» وكان فيهم عدد كبير 
من حفظة القرآن الكريم» وقتل مسيلمة الكذاب وعدد كبير من الذين ارتدوا معهء وكذلك في كل 
الأماكن الأخرى التي حدثت فيها الردة في اليمن وحضرموت وعمانء كان النصر للمسلمين 
وانهزم المرتدون» وعادت الجزيرة العربية لا تعرف دينا سوى الإسلام» ولا تعرف إلها معبودا 
غير الله كيذ(). 


)١(‏ أنظر عصر الخلافة الراشدة» أكرم ضياء العمري؛ء ج١.‏ ص؛ ٠‏ 5» مكتبة العبيكان. 
(؟) أنظر عصر الخلافة الراشدة» أكرم ضياء العمريء ص5٠‏ 5. 
(") انظر كتاب عصر الخلافة الراشدة» أكرم ضياء العمري» ص7١ .5١7-5‏ 

ه 


خامساً: جمع الصديق ‏ القرآن الكريم: 

ومن فضائله العظيمة جمع القرآن الكريمء فعن علي 4ه قال: "أعظم الناس أجرأ في 
المصاحف أبو بكرء أن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين لوحين("). 

ولقذاروى النتخاري عن زيذءيق ثابث قال" أرشل: إلى أبن يكن نه يحقتل' أهل: اليمامة 
وعنده عمرء فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل استحر يوم اليمامة وإني لأخشى أن 
يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن؛ 
قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله 4؟! قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر 
يراجعني حتى شرح الله صدري لذلكء. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: 
إنلك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يَِ فتتبع القرآن فاجمعه؛ فوالله 
لوا كلتوتي دقل لمق الجبال.ما كان الل عل مما موت يمن جم الذر ان قلكة كيت 
تفعاو ووظين لي فطل وميو ل تلد لقان وتو االلتكيرة لووول ألو وك ن وو عدي نعف توح الل 
صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر بن الخطاب #: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها 
مع أحد غيره [لقد جَاءَكُمْ رَسُول من أتشميكُم عَزيرٌ عَلَيْه ما عَنِتُمُ] (التوبة:١١)‏ حتى خاتمة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر 
رضي الله عنها" (). 

وبهذا أتمٌ الصديق هذا الفضل بحفظ القرآن الكريم للأمة الإسلامية على مر العصور 
والتاريخ. 
سادساً: فتوحات الصديق 5ه: 


ما أن انتهت حروب الردة حتى شرع الصديق في التطلع إلى الفتوحات ونشر الدين 
الإسلامي» وهذا هو ما كان يدور في بال الرسول كله من فتح للجزيرة العربية وما يجاورها من 
بلاد الفرس وبلاد الروم» وبعد أن دانت الجزيرة بالإسلام وتم القضاء على الردة تبدأ الفتوحات 
الإسلامية» وتبدأ بالفتح الأول فتح العراق. 


)١(‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيثمي» ج01 ص ه : 27 مؤسسة الرسالة - بيروت» طق /1امء تحفيق: عبد الرحمن التركي 
وكامل الخراط. 

(؟) البخاري» كتاب فضائل القران» باب جمع القرآن» حديث رقم (5185). 
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.١‏ فتح العراق: 
لما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة» بعث إليه الصديق أن يسير إلى العراق» وأن يبدأ 
بفرج الهندء وفي الابلة» ويأتي العراق من أعاليهاء وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله كنك فإن 
أجابوا وإلا أخذ منهم الجزية فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم» وأمره أن لا يكره أحدا على المسير 
معهء ولا يستعين بمن ارتد عن الإسلام وإن كان عاد إليه» وأمره أن يستصحب كل امرئ من 


المسلمين» وشرع أبو بكر في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمدادا لخالد 5د("). 

وقد كان مثنى بن حارثة قد قدم على أبي بكر الصديق 4ه فقال أمرني علي من قبلي 
من قومي أقتال من يليني من أهل فارس وأكفيك ناحيتي(". 

وقد كتب أبو بكر الصديق إلى عياض بن غنم يأمره أن يدخل العراق حتى يلقى خالد 
ابن الولية0) 


إن الأوامر التي وجهها الصديق إلى قائديه خالد وعياض تشير إلى الحس الاستراتيجي 
المتقدم الذي كان يملكه الصديق 4ه قد أعطى جملة تعليمات عسكرية» فحدد لكل من القائدين 
المسلمين جغرافيا منطقة الدخول إلى العراق» كأنما يمارس القيادة من غرفة العمليات في 
المدينةا"). ش 


5. فتح بلاد الشام: 


كان أول من دعاه أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان”»: وعقد له رأيه وأمّره على ألف 


فارس من سائر الناس!'). 


.71/17 أنظر البداية والنهاية» ابن كثيرء ج7. ص75‎ )١( 

)١(‏ أنظر تاريخ الطبريء ج7”. ص08". 

(؟) أنظر نفس المرجع والجزءء ص5١".‏ 

(:) الفن العسكري الإسلامي» د. ياسين سديد» ص87» شركة المطبوعاتء لبنان» طا3ء 5٠:05‏ ١1ه-18/8‏ ام. 

(8)"أمون 'القناف كاف مق قطنالت: الضهاءة»نق مسلفة النك ةو استعتلة لفن صل الله يليه بو الهبوزسام بعلي 
صدقات بني فراسء وكانوا أخواله» قاله ابن بكارء وقال أبو عمر: كان أفضل أولاد أبي سفيان» وكان يقال 
له يزيد الخير. وأمّه أم الحكم زينب بنت نوفل بن خلف؛ من بني كنانة؛ يكنى أبا خالد. وأَمَّرهِ أبو بكر 
الصديق لما قفل من الحج سنة اثنتي عشرة أحد أمراء الأجناد» وأمّره عمر على فلسطين» ثم على دمشق 
لما مات معاذ بن جبل» يقال إنه مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. وقال الوليد بن مسلم؛ بل تأخر 
موته إلى سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية"» الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر؛ ج7. ص16١5.‏ 

(1) أنظر فتوح الشامء أبو عبدالله بن عمر الواقدي» ج١»‏ ص6. دار الجيل» بيروت. 

5ه 


وكان من القادة عمرو بن العاصء: حيث دعاه الصديق فسلم له الراية وقال قد وليتك 
على هذا الجيشء يعني أهل مكة والطائف وهوران وبني كلاب(". 

تخلف عدد من المهاجرين ليسيروا مع أبي عبيدة بن الجراح» حيث عقد له الصديق 
العقود والرايات وأمره أن يقصد بمن معه أرض الجابية» ولما عاد الصديق دعا بخالد بن الوليد 
وعقد له راية النبي يي وقال له يا أبا سليمان قد وليتك على هذا الجيش فاقصد به أرض العراق 
وفارس("). 

يرسل الصديق كتابا إلى خالد يأمره بالتوجه من العراق إلا بلاد الشام»ء ويصل خالد إلى 
اذا لشفا ريسيتل اسردم اران وضيوال الو مدر كه حناد يق و اح اننا التي كانت ييف المسامين 
والروم» صلى خالد بن الوليد بالناس ورتب الصحابة للاستعداد للحربء وإذا هم كذلك يخرج 
فارس من قلب الروم يقول: يا معشر العرب أريد أميركم ليخرج إلى صاحبنا وردان لننظر ما 
يتفقان عليه ويدور حوار بين خالد بن الوليد :4ه ووردان وينتهي بقتل وردان على يد المسلمين» 
وكان عدد الروم بأجنادين تسعين ألف مقاتل» قتل منهم ذلك اليوم خمسون ألف مقاتل وتفرق من 
بقي مدهوا': 

وعندما وصل خبر نصر المسلمين إلى أبي بكر الصديق سجد الصديق» وشكر الله على 
تشونة للمسلدة 3 


وبهذه الفتوحات يكون الصديق ه قد بدأ عصراً جديداً من فتوحات الإسلام ونشر الدعوة 
في جميع أقطار الأرضء وهو بذلك قد رسم الطريق لمن بعده في إتمام هذا الأمر العظيم» الذي 
كان له فيه السبقء هذا هو الصديق 4ه مسطرا أروع الفتوحات والانتصارات في التاريخ 
الإشاتفس. 


.١ أنظر المصدر السابق» ج١.» ص5‎ )١ 
.١7ص‎ ء١ج أنظر المصدر السابق»‎ )” 
؟) أنظر المصدر السابق» ج١.» ص57.‎ 
أنظر المصدر السابق» ج١ء ص58.‎ )5 


) 
) 
) 
) 


لاه 


الفبحف الثاتى 
عمر بن الخطاب ‏ حياته وجهاده وخلافته 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته وألقابه ومولده وصفته ووفاته. 
المطلب الثاني: إسلامه ودعوته وابتلاؤه وهجرته. 
المطلب الثالث: جهاده وصفاته. 


المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته. 


مه 


المبحث الثاني 
عمر بن الخطاب ه حياته وجهاده وخلافته 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته وألقابه ومولده وصفته ووفاته: 


عمر بن الخطاب #2 أمير المؤمنين الذي لقبه الرسول يه بالفاروق» هذا الصحابي 
الجليل الذي نزل القرآن موافقاً له في عدة مواقف. هذا الذي فتح الله على يده بلاد الفرس 
والرومء هو الذي فتح بيت المقدس» وحرره من يد الكفارء هو الفاروق الذي أحبه الله فهداه إلى 
هذ القوق ‏ الانائفي ‏ القويم: ليقوؤيءزتكنا من أركاق. «الأنناكيه وذعامة من تاهاتد بهذ[ الذيق الد 
أعز الله به إسلام عمر بن الخطاب #ه؛ ومهما كتبت الأقلام عن الرجال العظام فإنها لن توفيهم 
حقهم. 
أولا: اسمه ونسبه وكنيته وألقابه 

.١‏ اسمه ونسبه: 


"هو عمز ابن الخطابٍ بن نفيل:ين عبد العزى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر" ("؛ " وجاء في نسبه هو عمر بن الخطاب ابن نفيل 
بن عبد العزى بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب القرشي العدوي أبو حفص" (). 
" وكان عمر بن الخطاب 4ه من أشراف قريشء وإليه كانت السفارة في الجاهلية" (). 
؟. كنيته: "أبو حفصء وهي كنية» وليس له ولد بهذا الاسم9©) بل الثابت أن ابنته حفصة 
زوج النبي ول. 
"*. ألقابه نك: 


أ- الفاروق: "لأنه فرق بين الحق والباطل"7”» قال عبدالله بن عمر 5ه : 'مازْلنا أعِرَةَ مد 


أسْلَمَ 0 


.١7؟ الطبقات الكبرىء ابن سعدء ج4» ص5‎ )١( 

.7 الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» ج7؟» ص4‎ )١( 

(") المصدر السابق» ج7”ء ص 5. 

(4) قطف الثمر بشيء من سيرة أمير المؤمنين عمرء عبدالرحمن بن عبدالله السحيم» ج١2»‏ ص١.‏ 

(©) أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» ج5» ص57١.‏ 

(1) صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب مناقب عمر بن الخطابء» حديث رقم .)١585(‏ 
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ب-أمير المؤمنين: لما توفي أبو بكر الصديق واستخلف عمر بن الخطاب قيل لعمر خليفة 
خليفة رسول الله فيطول هذاء ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدع به من 
بعده من الخلفاء» فقال بعض أصحاب رسول الله 5: نحن المؤمنون وعمر أميرناء 
فيدعى عمر أمير المؤمنين» فهو أول من سمي بذلك(). 

ثانياً: مولده وصفته وأسرته ووفاته 5ك: 

.١‏ مولده ؤب: 

" ولد عمر بن الخطاب 4ه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» وروى أسامة بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن جده قال: سمعت عمر يقول: ولدت بعد الفجار الأعظم بأربع سنين("). 


؟". صفته ذب: 


'كان عمر طوالاً أصلع شديد الأدمة0) أعسر يسرا يعمل بيديه جميعاء ويصفر لحينه 

وقيل يغيرها بالحناء والكتم" (). 
". أسرته ذك: 

' والده هو الخطاب بن نفيل» وأما والدته هي بنت هاشم ابنه عم أبي جهل بن هشامء 
وأما زوجاته وأولاده فهو تزوج في الجاهلية زينب بنت مظعون فولدت له عبداللهء وعبدالرحمن 
الأكبر» وحفصة وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله» وتزوج قريبة بنت أبي أمية | 
لمخزوميء وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هاشم فولدت له فاطمة» وتزوج جميلة بنت عاصم 
بن ثابت من الأوس» وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وتزوج أم كلثوم بنت علي بن 
أبي طالب من فاطمة بنت الرسول 4# فولدت له زيداً ورقية وتزوج لهية امرأة من اليمن فولدت 
له زينب وجملة أولاده #ه ثلاثة عشر ولداء وجملة نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام 
سبع زوجاتء وكان ©#ه يتزوج من أجل الإنجاب والإكثار من الذرية» فقد قال #ه: "ما آتى 
النساء شهوة» ولولا الولدء ما باليت ألا أرى امرأة بعيني" . 


.78١ص أنظر الطبقات الكبرىء ابن سعدء ج؟»‎ )١ 

؟) الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبدالبر» ج”؟» ص55 .١١‏ 

*) الأدمة» البياضء لسان العربء ابن منظورء ج؟١١ء‏ ص١١.‏ 

5) تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» ج7» ص ,١15١‏ دار صادرء 


) 
) 
) 
) 


بيروت. 
(©) عمر بن الخطاب 5ه شخصيته وعصره.؛ علي الصلابي» ص5١2 »,١7‏ مكتبة الإيمان» المنصورة؛ مصر. ط١.‏ 
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:. وفاته ؤك: 
قتل عمر بن الخطاب يه سنة ثلاث وعشرين من ذي الحجة» طعنه أبو لؤلؤة فيروز 

غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من ذي الحجة» قتل يوم الأربعاء» وكانت خلافته عشر سنين 
وستة أشهرء وقتل أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب هه وطعن معه اثنا عشر رجلا فمات ستة منهم: 
ومما يروى في مقتل عمر بن الخطاب 4ه أنه ذهب إلى السوق فلقيه أبو لؤلؤة المجوسي فقال: 
ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجيء قال: كم خراجك؟ قال: دينارء قال عمر: ما أرى أن 
أفعل إنك لعامل محسنء وما هذا بكثيرء ثم قال عمر: ألا تعمل لي رحى؟ قال: بلى لأعملن لك 
رحى يتحدث بها ما بين المشرق والمغربء قال: فوقع في نفسي قوله؛ فلما كان في النداء لصلاة 
الصبح خرج عمر إلى الناس يؤذنهم للصلاة» وقد اضطجع له عدو الله أبو لؤلؤة فضربه بالسكين 
ست طعنات إحداهن تحت سرته؛ وهي قتلته» فصاح عمر: أين عبدالرحمن بن عوف؟ فقالوا: 
هو ذا يا أمير المؤمنين» قال: تقدم فصل بالناسء فتقدم فصلى بالناسء» واحتملوا عمرء فأدخلوه 
منزله» فقال لابنه انظر من قتلنيء قال: فخرج فقال من قتل أمير المؤمنين؟ فقالوا: أبو لؤلؤة 
غلام المغير بن شعبة» فرجع فأخبر عمرء فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل 
يحاجني بلا إله إلا الله» وقد اختلف في سن عمر 4ه يوم ماتء فقيل: ابن ثلاث وستينء» وقيل: 
ابن بضع وخمسينء وقيل: ابن خمس وخمسينء وقيل: ستين سنة("). 
المطلب الثاني: إسلامه ودعوته وابتلاؤه وهجرته: 

.١‏ إسلامه ضكه: 


' قال ابن مسعود #ه: إن إسلام عمر كان فتحاء وإن هجرته كانت نصراء وإن إمارته 
كانت رحمة» ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر" (). 

وقد ذكر في إسلام عمر 4ه " عن أم عبدالله بنت أبي حنتمة قال: والله إنا لنترحل إلى 
أرض الحبشة؛ وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف وقالت: 
كنا نلقي منه البلاء أذى لنا وشدة عليناء فقال: إنه للانطلاق يا أم عبدالله فقلت: نعم والله لنخرجن 
في أرض الله آذيتموناء وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجاً فقال: صحبكم اللهء ورأيت له ورقة 
لم أكن أراهاء ثم انصرفء وقد أحزنه خروجناء قالت: فجاء عامر بحاجته تلك فقلت له: يا أبا 


.1١56 ١١6 انظر الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» ج؟» ص5‎ )١( 

)١(‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاءء أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي» 
ج١.»‏ ص١5١.,‏ دار النشر عالم الكتب» بيروتء؛ ط١.‏ 511 ١ه‏ ء تحقيق د. محمد كمال الدين عز الدين 
علي. 

١ 


عبدالله لو رأيت عمر آنفاء ورقته علينا قال: أطمعت في إسلامه؛ قالت: نعم قال لا يسلم الذي 
رأيت حتى يسلم حمار الخطاب" (). 

وقيل في سبب إسلام عمر بن الخطاب 4ه " أن أخته فاطمة بنت الخطابء» وكانت زوجة 
سعيد بن عمرو بن نفيل» وكانت قد أسلمتء وأسلم زوجهاء وهما مستخفيان بإسلامهما من عمرء 
وكان نعيم بن عبدالله النحام من مكة رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم» وكان أيضا 
يستخفي بإسلامه خوفاً من قومه» وكان خباب بن الأرت يذهب إلى فاطمة وزوجها يقركهم 
القرآن» فخرج عمر متوشحاً سيفه يريد رسول الله 4 ورهطأ من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد 
اجتمعوا في بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء مع رسول الله يله منهم 
عمه حمزة بن عبدالمطلب, وأبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» ورجال من المسلمين ممن 
أقام مع رسول الله يي بمكة ولم يخرج إلى أرض الحبشة» فلقيه نعيم بن عبدالله فقال له أين تريد 
يا عمر فقال: أريد محمد هذا الصابئي والذي فرق أمر قريشء وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء 
وسب آلهتها فأقتله» فقال له: نعم والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف 
تاركيك تمشي على الأرضء وقد قتلت محمد أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؛ قال: وأي 
أهل بيتي قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيدء وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد أسلماء وتابعا 
دين محمد فعليك بهماء فرجع عمر عامداً إلى أخته» وختنه وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة فيها طه يقرئها إياهاء فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهمء وأخذت فاطمة 
الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهماء فلما دخل 
كالما هذه البومنة الثى:مضحت قالؤالة: هنا سنعة ثيك قال 4 يك وان لقد أخيرت أنكنا كابعتها 
محمداً على دينه» وبطش بختنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجها فضربها فشجهاء 
فلما فعل ذلك قال له أخته وختنه: نعم لقد أسلمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك» فلما رأى عمر 
ما بأخته من الدم ندم على ما صنعء وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون 
آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمدء وكان عمر كاتباء فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك 
عليها قال: لا تخافي وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليهاء فملا قال ذلك طمعت في إسلامه 
فقالت له: يا أخي إنك نجس على شرككء وإنه لا يمسها إلا الطاهر فقام عمر فاغتسلء فأعطته 
الصحيفة وفيها طه فقرأهاء فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام» وأكرمه فلما سمع 
ذلك خباب بن الأرت خرج عليها فقال له: يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة 
نبيه فإني سمعته يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم من هشامء أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا 


.١5٠ص‎ :١ج الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء. أبو الربيع بن موسىء‎ )١( 
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عمرء فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم فقال له خباب: هو في 
بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه» فأخذ عمر سيفه فتوشح به ثم عمد إلى رسول اله 5 
وأصحابه» فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله يه فنظر 
من خلال الباب فرآه متوشحا السيف. فرجع إلى رسول الله يل وهو فزع فقال: يا رسو الله هذا 
عمر بن الخطاب متوشحاً السيف فقال حمزة بن عبدالمطلب فأذن لهء فإن كان جاء يريد خيراً 
بذلناه له» وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه فقال رسول الله كَِ: اتذن له فأذن له الرجل» ونهض 
إليه رسول الله ييه حتى لقيه في الحجرة فأخذ حجرته» ثم جذبه جذبة شديدة وقال: ما جاء بك يا 
ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة» فقال عمر: يا رسول الله جئتك 
لأومن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند الله قال: فكبر رسول الله يه تكبيرة عرف أهل البيت 
من أصحاب رسول الله يك أن عمر أسلم" (©. 

' أسلم عمر بن الخطاب في ذي الحجة السنة السادسة من النبوة» وهو ابن ست وعشرين 
د13" وهكذ | قوع الله بدن الفازروق لالإسللاء فكان إساكمه نضبو للاتلاد والفسلمية: :و اعد 
الله يق به الإسلام» وكان ذلك ببركة دعاء الرسول 26. 


؟. دعوة عمر بن الخطاب 5ه: 


إخ"الواهمة هلى النبك علدا يعرزف الأستلت أن ولتزديه ويدعو اليك ويترك ما بواة: 
وهذا ما فعله الصحابة الكرامء وفعله عمر بن الخطاب حيث ورد عن أسق مملوك عمر بن 
الخطاب قوله: كنت نصرانياء وكان عمر يعرض علي الإسلام» ويقول: إنك إن أسلمت استعنت 
لك بظلى اناك كاده الازيدك لي ناشين :يلق على أحاذة المشفيوم بوالسسك ان :ارتيوي ذا نيك 
عليه فقال: لا إكراه في الدين فلما حضرته الوفاة» اعتقني وأنا نصرانيء وقال: اذهب حيث 


ع 


ا 
". ابتلاء عمر بن الخطاب ذيك: 


لما أسلم عمر تعرض للابتلاء رغم بأسه» وشدته إلا أن هذه القوة والشدة لم تمنع أباطرة 
أنقل للحديث؛ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه فقال: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت: 


.١187ص السيرة النبوية» ابن هشامء» ج؟2»‎ )١( 
1ه-‎ 51١ تاريخ الخلفاء» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء ج١. ص5١١.؛ مطبعة السعادة» مصرء سنة‎ )١( 
65م »ء تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد.‎ 
.١98ص‎ :١ج (؟) أنظر حياة الصحابة» الكاندهلويء‎ 
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ودخلت في دين محمد فقام يجن رداءه حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا 
معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة» إلا أن عمر بن الخطاب قد صبأء وخلفه عمر يقول: 
كذب لكني أسمتء وشهدت أن لا إله إلا الله» وأآن محمد رسول الله فثاروا عليه» فما برح يقاتلهم 
ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم فقعد فقاموا على رأسه» وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لناء فبينما هم على ذلك إذا 
أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص سوشي حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم قالوا صبا 
عمرء فقال هو رجل اختار لنفسه أمرأ فماذا تريدون أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم 
صاحبكمء هكذا خلوا عن الرجل فذهبوا عنه وهذا الرجل هو العاص بن وائل السهمي(". 
:. هجرة عمر بن الخطاب ذيك: 

قال ابن عمر: " لما أذن رسول الله يله في الخروج إلى المدينة جعل المسلمون يخرجون 
أرسالا يصطحب الرجل فيخرجون قال عمر: وخرجت أنا وعياش بن أبي الربيعة» وكان أول 
من قدم المدينة من أصحاب رسول الله يه مصعب بن عميرء وابن مكتومء ثم قدم بلال» وسعدء 
وعمار ابن ياسر ثم قدم عمر في عشرين من أصحاب رسول الله ية " 7). 


.١57ص أنظر السيرة النبوية» ابن هشامء ج7”»‎ )١( 
مناقب أمير المؤمنين» للحفاظ 2 الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» صمت 2.315 مطبعة المدني» مصر‎ (2) 
طاء 511١1ه-197١م» تحقيق: د. علي محمد عمر.‎ 
1 


المطلب الثالث: جهاده وصفاته: 
.١‏ عمر ذه في ميادين الجهاد: 


افق العلماء على أن هفو يق "التحطا قد شنية بين ا وأكداء: والتشاهد كليا :مع ,سول 
الله يِه ولم يغب عن غزوة غزاها رسول الله 14") 
؟. عمر بن الخطاب 2ه في بدر الكبرى: 
لقد كان أول من قتل من المسلمين هو مولى عمر بن الخطاب مهجع/"!؛ وفي معركة 
بدر قت عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام ضارباً بذلك القرابة التي انتهت ت أمام رابطة 
العقيدة والدين» بل أشار على الرسول ويه بقتل أسرى الكفار7(). 


الفاروق يسطر أروع أمثال الجهاد في سبيل الله كك ويمثل أهمية العقيدة والدين» وأنها 
الرابط الذي يربط بين الناس» وأنه أقوى الروابط حتى أقوى من رابطة القرابة والدم. 


3 عمر بن الخطاب 5 يوم أحد: 

عَن البْراء رضبي الله عن قال: ' قينا المُشركين يَوْمذِ وأجِلّس النبي صلى الله عليه 
وَسلم يشا من الرْمَاق وأمَرَ علَيْهِمْ عبد الله وقال: «لا تَبْرَحُواء إن رأيتمُونا ظهرتا 
عَلِيْهِمٌ فلا تبْرّحُواء وإن أَيْتَمُوَهُمْ ظهَرُوا عَلَيْنَا فلا تعينونا» فَلَمّا لَقِينا هَربُوا حتى 
َأَيْتَ النْسَاءَ يَشْتَدِدْنَ في الجبل رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهن» قد بت خَلاَخِلْهُنَ فَأَحَدُوا يَقولون: 
العَنِيمَةَ الغنيمَة» فَقَالَ عَبْدْ اللّه: عَهِد إلى النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن لآ تيْرَحُوا 
قأبؤاء فَلَمًا أبوا صرف وَجْوهْهُمء قأصيب سبْغون قَتِينَاه وأشرف أَبُْو سفيَانَ فقال: أَفِي 
القوم مَحَمد؟ فقال: جرلا تجيبُوة» فقال: أَفْي القوم ابن أبي قَحَافَةَ؟ قال: رلا تجيبُوة» 
فقال: في القؤم ابْنْ الخطّاب؟ فَقالَ: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحيَاء تَأجَابُواء فلم يَملِك 
عَمَر تفمتّة: فقال+ كذيك يا عَذو آلله؛ أبَْى الله عَلَيْكَ ما يُحزِيك» قال أَبُو سلفيَان: اغل 
غيل فقال النبي صلى الله عَلَيْه وسلم: «أجيبُوة» قالوا: ما تقول؟ قَال: 1 قولوا: الله 

أغلّى وأجل ' قَالَ أَبُو سفيَان: لنَا العغْرّى ولا عَرّى لَكُمْ فَقَالَ النَبِيُ صلَّى الله عَلَيْه 


.٠١7ص أنظر مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزيء‎ )١( 
ومهجع هذا هو " مولى عمر بن الخطاب. ويقال إنه من‎ »5 ٠ مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزيء ص‎ )1( 
أفل اليمن أصابه سبي فمَنَ عليه عُمَّر بْن الخطاب. وكان من المهاجرين الأولين. وقتل يوم بذثر بين الصفين.‎ 
لا عقب له", الطبقات الكبرىء البغدادي؛ ج؟. ص794.‎ 
(؟) أنظر: عمر بن الخطاب #ه شخصيته وعصره. علي الصلابي» ص55.‎ 

هه 


وَسلّم: «أُجِيبُوة» قالوا: ما تقول؟ قَالَ: «قولوا اللَهُ مؤلآناء ولا مولَى الكو» قَالَ أَيُو 
سفيّان: : يوم بيوم بدرء وَالحَرب ميجال» وتجدون ) مُثلَة لم آمُرْ بها وَلم تَمنُونِي(07". 
؛. عمر هه في غزوة الخندق: 
وعن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله قال: " جَاء عَمَرُ يَوْمَ الخندق, فَجِعل يَسْبْ كفارَ قرَيْش» 
ويفولة ا رفول الله ما صلَيت العصر حتى كات الشمْس أن تغيب» فَقَالَ النَبي صلّى الله 
عَلَيْهُ وسلم: ا فترّل إلى بُطحَانء فَتوضّأ وَصلى العصر بَعْدَ ما 
غَابَتِ الشمئسء ثم صلّى المغرب بَعْدَهَا' " 
5. الفاروق ه في صلح الحديبية: 


في الحديبية دعا الرسول يله عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة» فيبلغ عنه أشراف قريش 
ما جاء له فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي» وليس بمكة من عدي بن كعب أحد 
يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي عليهاء ولكني أدلك على رجل أعز بها مني 
عثمان بن عفان فدعا رسول الله يله عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان» وأشراف قريش 
يخبرهم أنه لم يأتي لحرب فإنه إنما جاء زائراً للبيت الحرام» ومعظمآ له("). 
5. موقف الفاروق ه من صلح الحديبية: 


لما انتهى كتاب الصلح بين المسلمين والكفار وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: 
يا أبا بكر أليس برسول الله قال: بلىء» قال: أولسنا بمسلمين قال: بلى قال أوليسوا بالمشركين 
قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزة فإني أشهد أنه رسول 
الله قال عمر: وأنه أشهد أنه رسول اللهء ثم أتى رسول الله يِل فقال: يا رسول الله ألست برسول 
الله قال: بلى قال: أولسنا بالمسلمين قال: بلى قال: أوليسوا بالمشركين قال: بلى قال: فعلام نعطي 
الدنية في ديننا قال: أنا عبدالله ورسوله» ولن أخالف أمره ولن يضيعني7©). 

فانظر كيف انتفض عمر بعزة المؤمن وأراد أن يقول للنبي ييه أننا على أتم الاستعداد 
لنموت دون أن نعطي الدنية في ديننا فنحن خلفك يا رسول الله وأنت معنا على الحق وهم على 
الباطل» وهكذا حالت أنفة عمر و اعتزازه بدينه دون قبوله بشروط الصلح التي شعر أن فيها 
إذلال أو مهانة ولئن قبل في نهاية الأمر على مضض فهو بسبب إنفاذ رسول الله يه للاتفاق. 


.)5١٠ 57( صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب غزوة أحدء حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الخوفء باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوء حديث رقم (155). 

(") أنظر السيرة النبوية» ابن هشامء ج54» ص؟787. 

(:) أنظر الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» أبو الربيع الأندلسي» ج2”7» ص55 .١‏ 
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. الفاروق #ه في غزوة خيبر: 
إن الرسول كل كان يعطي الراية كل يوم واحداً من الصحابة» ويبعثه فبعث أبو بكر 5ه فقال: 
ورجع ولم يكن فتحنء وقد جهدء ثم بعث عمر بن الخطاب برايته فقاتل ورجعء ولم يكن فتح 
وقد جهدء ثم بعث رجلا من الأنصار فقاتل ورجعء ولم يكن فتح فقال: : " لأعطينَ الرّايَة» أو 
ليَأَخْذّنَ الرَايّة» غَدَا رَجْنَا يُحِبّهُ اللهُ ورّسُولة» أو قال: يُحِبْ الله وَرَسُولَهُ يَفتَحُ اللَهُ عَلَيْه ' فَإِذَا 
تذن بِعَلِيٌ وما نَرَْجُوةء فَقالُوا: هَذَا عَلِيُ فَأَعْطَاهُ رَسُول اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّايَة ففتح 
اللّهُ عَلَيْه' »)١(‏ قال عمر خ: ' فوالله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ» وجعلت أنصب صدري له 
يه رجاء أن يقول هذا هو فالتفت يله إلى علي كرم الله وجهه نأخذ بيده وقال: هو هذا هو هذا" 
0 
/. الفاروق 4ه في فتح مكة: 
موقف الصديق عندما رأى أبو سفيان مع العباس عم رسول الله #6» وهو مارا بناره 
فقال عمر بن الخطاب: هذا عدو الله أبو سفيان الحمد لله الذي أمكن منكم بغير عقد ولا عهدء ثم 
خرج إلى رسول الله يَلةِ فقال له: يا رسول الله هذا هو أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا 
عهد فدعني فلأضرب عنقه" ("؛ ومن الجدير ذكره أن هذه الحادثة وقعت قبل إسلام أبي سفيان 
هذا هو الفاروق #ه إنه كحدّ السيف في الدفاع عن الإسلام وأهله» والوقوف في وجه 
من حارب دعوة الرسول وَل 
9. الفاروق هه في غزوة حنين: 
في غزوة حنين باغت المشركون جيش المسلمين» وانتشر الناس راجعين لا يلوى أحد 
على أحدء وانحاز رسول الله كله ذات اليمين» وبقي معه عدد قليل من الصحابة فهم أبو بكر 
وعمر وعلي #: هذه الغزوة التي أراد الله أن يعلم المسلمين أن النصر لا يأتي بكثرة العدد» أو 
العدة وإنما هو بتأييد من الله كد وليرى الله من يصبر في مثل هذه المواقف7'). 


)1( صحيح البخاري» كتاب مناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» حديث رقم (30205). 
0 السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأموة» علي بن برهان الدين الحلبي. ج3 ص : "وى دار المعرفة. 


بيروت. 
له انظر مختصر السيرة»؛ محمد بن عبدالوهاب» ج01 ص55١»‏ المطبعة السلفية» ط؟» 517؟1١ه»‏ تحقيق: محب الدين الخطيب. 


)5( انظر السيرة النبوية, لابن هشام» جه ص١ .١١‏ 
1 


هو الفاروق في ميادين الجهاد أول من يجاهدء وأول واقف إلى جنب رسول الله يل 
وأول من يثبت إذا حمي وطيس الحرب واشتدّء وهو الذي لا يقبل إلا أن تكون رايات الإسلام 
عالية فوق هامات السحاب هو الذي لا يقبل في الله لومة لاثم وهمه الوحيد الدعوة لله ورسوله 
وإعلاء كلمة التوحيدء هذا هو الصحابي الجليل الذي كان إسلامه عزاً وخلافته رحمة وجهاده 
تضبن | لإسلام وأهله: 
ثانياً: صفات عمر بن الخطاب 5ك: 
١-شدة‏ هيبته في القلوب 4 : 

ثبت في الحديث أن النساء كنّ عند رسول الله يرفعن أصواتهن فأقبل عمر فابتدرن 
الحجابء فقال لهن عمر: أتهبنني ولا تهبن رسول الله يَةِ فقلت: نعم أنت أفظ وأغلظ("؛ وروى 
البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص عَنْ أبيهء قال: 'استأدنَ عْمَرْ يْنْ القطاب علَى 
سول اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ وَعِنْدَهُ نِسوَةٌ من فُرَيْش يَكلَمْنَهُ وَيَستكئِرَنَُ عاليَةَ أصوائهن 
عَلَى صوته فَلَمّا استأدَنَ عْمَرُ بْنْ الخطاب قَمْنَ فَبَادَرنَ الججاب: فأن له سول الله صلى الله 
عليه وَسلَمَ فدخل عْمَرُ ورَسُول الله صلَى الله علَيْه وسلم يَضْحَك فَقَالَ عُمَر: أضحك الله سنك 
يَا رسول اللَّهء فقال النبِىُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم: «عَجِبْت من هؤّلاء اللّاتِي كنّ عنديء فَلَمَّ 
سَمِئْنَ صوتَك ابِتدَرنَ الحجاب» فَقَالَ عُمَر: فأنت أحق أن يَهَبْنَ يَا رول اللّهء كه َال مره يا 
عدوا أنفسبهن هبتني ولا تهبْن رسُول الله صلّى الله عليه وَسلم؟ فقلن: نعم أنت أفظ وأغْلَظ 


مِن رسول الله صلّى الله عَلَيْه وسلم؛ ٠‏ فقا رسُول اله صلى الله عَلَيْه وسلم: «إيها يَا ابن 
الخطّابء والَّذِي تفي بِيَدِه ما لَقِيكَ الشَيْطَانْ سالكا فَجًَا قط إنَّا سلّك فَجَا غَيْرَ فَجَكَ" ' 


عن عبدالل بن عباس يحدث قال: 'مكثت سنة وأنا أريد أن اسأل عمر بن الخطاب عن 
آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة» وقيل أيضا لقي رجل من قريش عمر بن الخطاب فقال: لن لنا 
فقد ملأت قلوبنا مهابة! فقال: أخي ذلك ظلم؟ قال: لاء قال: فزادني الله في صدورهم مهابة" (" 
" - زهده ذك: 

قال ابن عمر: كان أبي لا يتزوج النساء لشهوة إلا لطلب الولدء وقال الحسن: خطب 
عمر بن الخطاب وهو خليفة» وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة» وعن زيد بن أسلم عن أبيه 


)1( مناقب أمير المؤمنين» عمر بن الخطابء ابن الجوزىء» ص .١5١‏ 
(') صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يله باب مناقب عمر بن الخطاب» حديث رقم ( 35857). 


() مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزيء ص57١.‏ 
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قال: أصاب الناس سنة غلاء فغلا السمن فكان عمر يأكل الزيت فيقرقر بطنه» فيقول: قرقر ما 
شثت فواالد لا تأكد. الستمن حت يأكلة الناسن (). 
*- تواضع عمر بن الخطاب 4: 

شن كن مين اك تفن ١‏ قالز الع تينج الحعدانه ور الو مادو نا ايناد قشي :لقي 
8 ا ا ا 0100100 
عوف؟ قال أبو بكر: فقال عمر: صدق عوف وكدبتمء لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك 
وأنا أضل من بعير أهليء وإنما أراد أن أبا بكر أسلم قبله وهو في الكفر" (" 


: - حلمه ذ: 


م لوس و مو 0 
ا 
ه- ورع الفاروق عمر 45: 
00989 كن قا ا 2 يا أمير 
المؤمنين» إن الناقة انفلت عليها ولدها فشرب لبنها فحلبت لك ناقة من مال الله» فقال عمر: ويحك 
سقيتني ناراً! ادع لي علي بن أبي طالب فدعاه فقال: إن هذا عمد إلى ناقة من مال الله فسقاني 
لبنآ أفتحله لي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هو لك حلال ولحمها" ؛ 
5 - في ذكر خوفه من الله وَبِك: 

عن أبي سلامة قال: " انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على 
ل ل لاد 7 ا يننلا فقال: أخاف أن أكون قد 


.١58-١ ٠ المصدر السابق»ء ص4‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص67 .١‏ 

(") المصدر السابق» ص١7 .١‏ 

(4) مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزيء» ص75١.‏ 
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هلكتء قال: وما أهلكك؟ قال: ضربت رجالا ونساء في حرم الله كدَء قال: يا أمير المؤمنين 
أنت راع من الرعاة» فإن كنت ضربتم على نصح وإصلاح فلن يعاقبك الله» وإن كنت ضربتهم 
على غش فأنت الظالم المجرم" (". 

هذا هو الفاروق يحمل صفات أعظم الرجال بعد الأنبياء»ء صفات عباد الله الصالحين 
المخلصين به بالعبادة» إن صفات المسلمين الحق هي التي تتحدث عنها أفعالهم» وهذا هو الفارق 
يصدق قوله فعله 5ه وأرضاه. 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته: 
أولاً: الأدلة على صحة خلافة الفاروق 5: 

إن خلافة الفاروق لم يختلف فيها اثنان» فإنه لما عهد الصديق 5 بالخلافة من بعده 
لعمر 5ه أجمع أصحاب رسول الله يه على قبول ذلك العهد ولم يعارض منهم أحد بل أقروا 
بذلك وسمعوا له وأطاعواء وكذلك التابعون لهم بإحسان من أهل السنة والجماعة أجمعوا على 
صحة خلافة الفاروق واعتقدوا اعتقادا جازم أنه 4ه أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر الصديق. 

وقد نقل العلماء موقف الصحابة من عهد أبي بكر لعمر بالخلافة» وهو أن الصديق ذه 
أمر عثمان أن يخرج بالكتاب مختوما ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن سعيد القرظي " فَقَال 
عُشْمَانَ ِلنّاسِ: تايعون لِمَنْ في هَذا الكِتَاب؟ َقَالُوا: َعَمَ. وَقَال بَعْضْهُم: قد عَلِممَا به. قال ابْنْ سَعْدٍ: عَلِيَ الْعَائْلُ 
وَهْوَ عُمَُ. فَأَقَرُوا بدَلِكَ جَمِيعًا وَرَضُوا به وَبَايَعُوا" (). 

قال الإمام النووي في معرض ذكره لإجماع الصحابة على تنفيذ عهد الصديق بخلافة 
عمر "أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 'وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه 
المساموق يعن هوك ابي كن فضال ناما لما خضيلت اله القدن 6و الساعدا ف ايده تفي 10 

وقال شارح الطحاوية: 'ونثبت الخلافة بعد أبي بكر #ه لعمر 4ه وذلك بتفويض أبي 
بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه"0". 


)1( المصدر السابق» ص١8 .١1‏ 

)( الطبقات الكبرى» ابن سعد» ج23 ص 535 .١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلمء ج35 ص١ .١١‏ 
)0( 


ت شرح الطحاوية. ص6©79. 


وَمق,هذة النقول الف تقدم دك هااتبين: أن ختلاقة رضمو فت باجماع الصحانة :يت تلقو 
عهد أبي بكر ه بالخلافة لعمر #ه بالقبول والتسليم ولما يعارض في ذلك أحد. 

إن طريقة تولية الفاروق 4ه الخلافة بعد الصديق الأعظم #ه كانت باستخلاف أبي بكر 
إياهء وذلك أن أبا بكر #ه مرض قبل وفاته خمسة عشر يوماء ولما أحس بدنو أجله يه عهد في 
أثناء هذا المرض بالأمر بعده إلى عمر بن الخطابء وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان ذه 
وقرئ على المسلمين» فأقروا به وسمعوا وأطاعوا ولم يعهد الصديق 4ه بالخلافة إلى عمر ذه 
إلا بعد أن استشار نفرا من فضلاء الصحابة فيه» مع أن عمر 2ه هو المعروف بصلابته في 
الدين وأمانته وشدته على المنافقين إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي اتصف بهاء ولكن 
الصديق #ه فعل هذا مبالغة في النصح للأمة المحمدية» ولقد ذكر أهل اليسر والتاريخ نص 
وصيغة عهد الصديق بالخلافة للفاروق 5د("). 

لما اشتد المرض بأبي بكر الصديق واستبان له من نفسه جمع الناس إليه فقال: " إنه قد 
نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميت لما بي» وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي» وحل عنكم 
عقدتي ورد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر أن 
لا تختلفوا بعديء فقاموا في ذلك» وخلوا عليه» فلم تستقم لهمء فرجعوا إليه فقالوا: رأينا يا خليفة 
رسول الله رأيكء قال: فلعلكم تختلفونء قالوا: لاء قال: فعليكم عهد الله على الرضى؟ قالوا: نعم 
قال: فأمهلوني حتى أنظر الله ولدينه ولعباده» فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان فقال: أشر 
علي برجل والله إنك عندي لها لأهل وموضع. فقال عمرء فقال: اكتب» فكتب حتى انتهى إلى 
الاسم» فغشي عليه ثم أفاق» فقال: اكتب عمر" (). 
سياق وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 

عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال: " سمعت أبا بكر بن سالم قال: لما حضر 
أبا بكر الموت أوصى: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا عهد من أبي بكر الصديق عند آخر عهده 
بالدنيا خارجا منها وأول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حيث يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويصدق 
الكاذب» إني استخلفت من بعدي عمر بن الخطابء, فإن قصد وعدلء فذاك ظني به» وإن جار 
وبدل» فالخير أردت» ولا أعلم الغيب [وَسَيَعلَمُ الَذِينَ ظلمُوا أي مُثقلب يَتْقلِيُونَ] (الشعراء:17؟7), 


.70١-١99ص انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد جاء‎ )١( 
المصدر السابق» صض6©8.‎ ( 


الا 


ثم بعث إلى عمر فدعاه فقال: يا عمر أبغضك مبغض وأحبك محبء وقد ما يُبْعْضُ الخير ويُحبٌّ 
الشرء قال: فلا حاجة لي فيهاء قال: لكن لها بك حاجة: قد رأيت رسول الله و وصحبتهء ورأيت 
أرته أنسنا على نفسه» حتى إن كنا لنهدى للأهلة فضل ما يأتينا منه» ورأيتني وصحبتيء وإنما 
اتبعت أثر من كان قبلي والله ما نمت فحملت! ولا شبهت فتوهمتء وإني على طريقي ما زغت»: 
تعلم يا عمرء إن لله حقاً في الليل لا قبله في النهارء وحقاً في النهار لا قبله في الليل» وإنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وحق الميزان لا يكون فيه إلا الحق أن 
يثقل» وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وحق لميزان لا يكون 
فيه إلا الباطل أن يخفء إن أول من أحذرك نفسك وأحذرك الناس فإنهم قد طمعت أبصارهمء 
وانتفخت أجوافهم» وإن لهم لحيرة عن ذلة تكون» وإياك أن تكونه» وإنهم لن يزالوا خائفين لك 
فرقين منك ما خفت من الله وفرقته وهذه وصيتي واقرأ عليك السلام" (0. 

في ذكر ابتداء خلافته 4ه توفي أبو بكر 4 مساء ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من 
جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة. ل ب يود الثلاثاء صبيحة موت أبي بكر 
الصديق #ه» وكان أول كلام تكلم فيه عمر حين صعد المنبر: اللهم إني شديد فليّني» وإني 
ضعيف فقونيء وإني بخيل فسخني(). 

وبهذا بدأ عهد جديد ينير الله فيه الطريق بخلافة عمرء ويتابع فيه فتوحات الرسول 25 
وأبو بكر الصديق مهتديا ومتمسكا بالقرآن الكريم والسنة النبوية» عصر تتحدث عنه جميع 
العصورء ففيه فتحت العراق وبلاد الشام وبيت المقدس عصر يتمنى المسلمون جميعاً أن يعود 
ليزين الدنيا عدلا ورحمة ويرفع عنها جور الظالمين والمعتدين. 

قالذى خب علق السسلد أن تققد (اعتفادا تخازما لامرية فيه أن اح كلق اند 'تعالن 
بالخلافة بعد الصديق 4ه هو عمر بن الخطاب ه لفضله وعهد أبي بكر إليه وإجماع المسلمين 
كاذ امع صيحة خافن 
ثالثا: النصوص التي دلت على خلافة الفاروق للصذيق ه: 

وارام سه ف معي م كارك ع قور زعوي هنين 0 النبي 5 قال: " أريت 

كأنَي أنزغ بدلو بكرةٍ على قليب: فجَاء ُو بكر فترّع دنوبًا أو ذَنُوبَين فترَعَ تَرْعًا ضعيفا 
واللهء تَبَارَكَ وتعالى يَغْفِرٌ لَه ثمّ جَاء عْمَرْء فاستقى فامنتحالت غربّاء فلم أرّ عَبْقَريًا من 


)0( تاريخ المدينة المنورة. أبو زيد عمر بن منبه النميري البصريء» جك ص77 3., دار الفكر» قمء إيران» 
)١(‏ مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزي» ص550. 
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الناس يَفري فريّهُ» حتى روي الناس وَضَربُوا العطنَ ,)7"١‏ وهذا الحديث تضمن الإشارة 
إلى خلافة الصديق وخلافة الفاروق رضى الله عنهماء ودل ذلك على أحقية خلافة عمر 
روى مسلم بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة ومستلت: " مَنْ كان رّسول الله صلى 

عْمَرَء ثم قيل لها مَن؟ بَعْدَ عْمَرَء قالت: أَبُو عَبَيْدَة بْنْ الجرّاح " ثم انتهت إلى هذا" ” 

-١‏ قول علي 45 في عمر بن الخطاب في ما رواه البخاري عن محمد بن الحنفية» قال: " قلت 
لأبي أي الناس خَيْرٌ بَعْدَ رّسُول الله صلى الله عَلِيْه وسلم؟ قال: «أَبُو بكر»». قلت: ثم مَن؟ 
قال: «ثم عمَر»: وخشيت أن يقول عثمان»: قلت: ثم أنت؟ قال: «ما أنا إلا رجل مِنَ 
المسا "(5) 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أحقية عمر بن الخطاب فى الخلافة وانعقاد صحتها وفيها 


كانيا: فتوحات عمر بن الخطاب ذيك: 


تمثل الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق المرحلة الأولى من الفتوحات بقيادة خالد بن 
الوليد في العراقء وقيادة خالد بن الوليد في أوائل فتوحات الشامء» وتستكمل هذه الفتوحات في 
عهد عمر بن الخطابء, وقد جاءت على عدة مراحل في حروب العراق» وكذلك في حروب 
الشامء وهي كالتالي: 

.١‏ فتوحات العراق والشام: 

إن فتوحات عمر 4ه كثيرة» وأوّل ما عمل به عمر بن الخطاب هه أنه ندب الناس مع 
المثنى به حارثة الشيباني إلى فارس قبل صلاة الفجر من الليلة التي مات بها أبو بكر ذه» ثم 
أصبح فبايع انارو هاةفندن القائن: إلى فارودن :فتدييه خلاة كل يوخ ينتذن: أحدا .وكا وحه 
فارس من أكره الوجوه إليهم» وأثقلها عليهم لشدة سلطانهم وشوكتهمء فلما كان اليوم الرابع عاد 


)١(‏ العطن ما يُعد للشرب حول البثر من مبارك الإبل وضرب أي ضربت الإبل بعطن بركت والعطن للإبل 

كالوطن للناس» صحيح البخاريء كتاب التعبيرء باب نزع الماء من البثر ليروي الناس» ج3: ص8". 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عمر بن الخطاب 4هء حديث رقم .)١95(‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق دء حديث رقم .)١1855(‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي 5» باب فضل أبي بكر بعد النبي يد حديث رقم (510/1"). 
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فندب الناس فكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود أجابه في اليوم الرابع أول الناس» فانتخب 
عمر من أهل المدينة ومن حولها ألف رجل فأمر عليهم أبا عبيدء فقيل له: استعمل رجلا من 
أصحاب النبي يل فقال: لا ها اللهء إذأ يا أصحاب النبي أندبكم فتتكلون وينتدب غيركم بل أؤمر 
عليكم أولكم ثم بعث إلى أهل نجران ثم ندب أهل الردة فرمى بهم في العراق والشامء» وكتب إلى 
أهل اليرموك بأن عليكم أبا عبيدة بن الجراح وكتب إليه إنك على الناسء فإن أظفركم الله بهم 
فاصرف أهل العراق إلى العراق» فكان أول فتح أتاه اليرموك على عشرين ليلة من متوفي أبي 
0001-7 

لما انتهى خير قتل أبي عبيد إلى عمر واجتماع أهل فارس على رجل من آل كسرى 
أشار عليه بالسير إلى فارسء فنهاه عبدالرحمن وقال: أن يهزم جيشك فليس كهزيمتك؛ وأشار 
عليه بسعدء فذهب إلى القادسية وعاد إلى المذائن ففتهها ١‏ . 


وفي أيام عمر فتحت البصرة» والأهوازء ورام» وهرمزء وتسترء وجند نيسابور 
وخراسان» وتوج وجورء واصطخرء وفساء ودرابجردء وقال عمر على المنبر: يا سارية الجبلء 
وكرمان» وسجستاء ومكران» وحمصء وقنسرينء وقيسارية(). 

؟. فتح بيت المقدس 

كان على فلسطين قائد روماني من أعظم قادة الروم» وكان من أدهى الروم» وكان يدعى 
الأرطبون» وكان قد وضع بالرملة جنداً عظيماً وبإيلياء جندا عظيماء فكتب عمرو بن العاص 
إلى عمر بن الخطاب بخبره بذلك ويستشيره؛ فقال عمر كلمته الشهيرة: قد رمينا أرطبون الروم 
بأرطبون العرب. فحاصر عمرو بن العاص المدينة المقدسة حصارا شديداء واستمر الحصار 
أربعة أشهر ما من يوم إلى وجرى فيه قتال شديدء والمسلمون صابرون على البرد والثلج 
والمطر إلى أن كتب الأرطبون كتابا إلى عمرو بن العاصء وأخبره أن فاتح هذه البلاد رجل 
اسمه عمرء فكتب عمرو بن العاص إلى الخليفة يخبره بما جاء على لسان الأرطبون أنه لا يفتح 


)١(‏ أنظر تاريخ الطبري» ج7؟. ص574. 

)( المصدر السابق» ج23 ص .١‏ 

(؟) أنظر مناقب أمير المؤمنين» ابن الجوزيء» ص5 .٠١‏ 
/ا 


المدينة إلا هوء فخرج الخليفة بعد الاستشارة في عدد من الجند إلى الشام بعد أن استخلف على 
المدينة على من أبي طالب ونزل بالجابية» وصالحهم على الجزية وفتحوها له("). 

وبعد أن أتم الله فتح بلاد العرب وفتح بلاد الشام» كانت هناك دوافع قوية لفتح مصرء 
وكانت أول هذه الدوافع نشر العقيدة الإسلامية» وكذلك حماية البلاد المفتوحة من محاولات الروم 
الاجنداء: على الباض “الث "فقهها المساموق» :وايضا لأ «الأقياظ فى تسبح :كانوا يعانون: من 
اضطهاد الروم لهم؛» وحتى لا تظل مصر هي مصدر تهديد للمسلمين» وقد كانت مسيرة عمرو 
بن العاص من فلسطين إلى مصر محاذياً للبحر» فسار من رفح إلى العريشء واستمر فتحه 
للقاهرة فالإسكندرية(). 


من الأرض يحدها من الشرق نهر جيحون في الهند والسند.» ومن الغرب بلاد أفريقية 
وصحراؤهاء ومن الشام جبال أسياء ومن الجنوب المحيط الهادي وبلاد النوبة في دولة إسلامية 
واحدة متعددة الأجناس والديانات والنحل والعادات عاش أهلها في عدل الإسلام ورحمته. 


وإتقابيعة هذا" الوه القوخز لتتخصية هذا الزنول العلي الذئ كير بإساكقة فبنان الدعوة 
وتاريخها نجد أنه مهما كتبت الأقلام على الأوراق» لا ولن تعطي عمر بن الخطاب 5ه حقه في 
الوصف والفضلء فقد كان من خير صحابة رسول الله وهو حقا من خير القرون التي أتت 
على هذه الأررضن :هذا هو الفارروق الثى. عجوت الكلمنات: كن أن تعطيه حقا في الوضف بهو 
الذي زلى ا قلنيكالأذسن مان الحقلة وو اللمكارج ولد فقدوف قافى له كوي الاهلذق قله ويل 
صدقته آيات القرآن الكريم من فوق سبع سماوات» هذا هو عمر بن الخطاب 5 رجلا بأمه. 


.7717-5711١ص أنظر فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطابء؛ علي الصلابي»ء‎ )١( 
أنظر المرجع السابق» ص55-.ه1.,‎ (1 
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الفصل الثاني 
أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
في ميزان أهل البيت والروافض 


ويد يشتمل على مبحتثين: 
المبحث الأول: موقف أهل البيت من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


المبحث الثاني: أكاذيب واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والرد 
عليها 


ك/ا 


المبحث الأول 
موقف أهل البيت من أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف أهل البيت وبيان فضلهم وموقف أهل السنة منهم وثنائهم عليهم. 
المطلب الثاني: موقف أهل البيت من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
المطلب الثالث: موقف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من أهل البيت. 


المطلب الرابع: علاقات النسب والمصاهرة بين أهل البيت وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
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المبحث الأول 
موقف أهل البيت من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

المطلب الأول: تعريف أهل البيت وبيان فضلهم وموقف أهل السنة منهم وثنائهم عليهم: 
تعريف أهل البيت في اللغة: 

جاء في مقاييس اللغة لابن فارس أن الخليل بن أحمد قال: "أهل الرجل زوجهه. والتأهل 
التزوج وأهل الرجل أخص الناس به» وأهل البيت سكانه» وأهل الإسلام من يدينه به("). 

وجاء في لسان العرب لابن منظور: " وأهل المذهب: من يدين بهء وأهل الإسلام من 
يدين به» وأهل الأمر ولاته» وأهل البيت سكانه» وأهل الرجل أخص الناس بهء وأهل بيت النبي 
أزواجه وبناته وصهره أعني عليا اتغا, وقيل: نساء النبي يِه والتأهل: التزوجء والآهل 
الذي له زوجة وعيال(0"). 


وجاء في تاج العروس: 'والأهل للمذهب من يدين به ويعتقده» والأهل للرجل زوجته. 
ويدخل فيه أولاده» والأهل للنبي ي أزواجه وبناته» وصهره علي 4ه وقيل: أهله الرجال الذين 
هم آلهء ويدخل فيه الأحفاد والذريات"(). 


وجاء في المصباح المنير: "أهل الشخص هم ذوو قرابته» وقد أطلق على أهل بيته وعلى 
الأتباع(). 


تعريف أهل البيت في الاصطلاح: 
ذكر ابن القيِم ©) أن الأئمة اختلفوا في تحديد المراد 'بأهل البيث" على عدة أقوال: 


-١‏ فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة» وفيهم ثلاثة أقوال: 


-ه١57١ دار الجيل» بيروت»‎ .٠5 ١ص‎ ء١ج مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء‎ )١( 
امء تحقيق: عبد السلام محمد هارون.‎ 6848 

)١(‏ لسان العربء ابن منظورء ج١١؛:‏ ص78. 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» ج74.؛ ص ١‏ 4» دار الهداية. 

(4) المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» ج١»‏ ص5" المكتبة العلمية» بيروت» تحقيق: أحمد 
بن محمد الفيومي. 

(6) " شمس الدين مُحَمَّد بن أبي بكر بن أَيُوب بن سعد بن حريز الزرعي المَعْررُوف بان قيم الجورية مولده 

سنة 20511١‏ برع في شتى العلوم وهو من أكابر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه أربعين سنة» من أشهر 

مؤلفاته كتاب زاد المعادء توفي رحمه الله "025١‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 

الصفديء ج27 ص35١»‏ دار إحياء التراث - بيروت» ١٠٠٠م»‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 
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أحدها: أنهم بنو هاشم وبنو المطلبء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 
والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب أبي حنيفة. 


والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن 

فوقهم إلى بني غالب وهو اختيار مالك. 

-١‏ أن أهل النبي كي هم ذريته وأزواجه خاصة. 

"- أن أهله أتباعه إلى يوم القيامة. 

4- أن أهله هم الأتقياء من أمته» ولما فرغ رحمه الله من عرض الأدلة رجّح القول الأول 
والثاني("). 

ومن الأدلة التي رجّحت القول الأول والثاني: 


.١‏ ما في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة 
رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي َيِه مما أفاء الله على رسوله 
فقال أبو بكر ه: إن رسول الله يي قال: (لا ورث ما تركتا صّدَقَة)(). 


وهذه الأدلة تدل على القولين الأول والثاني» وهما القولان الأرجح من الأقوال السابقة 


واللذين: تخلطن :الله وهو الصحيح أنّ أزواجه من أهل بيته كما ثبت في الصحيحين عن النبي 
أنه علمهم الصلاة عليه؛ ففي الحديث " أَنْهُمْ قَالُوا: ا رَسُولَ الله كيف نصلّي عَلَيِكَ؟ قَال: " قولوا: 
اللَّهُمّ صّل عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيي كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم وَبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وأَزْوَاجه وَذرَييه 
كما بَارَكْت عَلَى آل إِبْرَاهِيم إِنْكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ " (). 


وقد دلت الآيات القرآنية على ذلكء قال تعالى: [نا نسَاء لبي مَنْ يأتِ مِنَحْنّ بمَاحِمَةٍ متي يُشَاعَف 
َهَا الَعَدَابُ صِعَْينِ و5 كان ذلك حل _ الله يبرا * ومن يَْتْ مِنَكُنٌّ اله وََسْوإِهِ وتعْملْ صَالِحًا نويا أَْرَها مَرتيْنِ وأَغْذنا لها رقا كرما 
* يا نسَاء التي لَسيُنّ كأحَدٍ مِن اليّسَاءِ | الََدنَ ذا تَخْصعْن بِالقَولٍ قيمع الي في قَلَبِهِ مَرَضٌ وَفْْنَ ولا مَعْرُوقا * وَقَرْنَ في ييويَكنّ 


)١(‏ انظر جلال الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء ابن القيم 
الجوزية» ج١ء‏ ص١57.‏ دار العروبة» الكويت» 5٠01‏ ١ه-9/877١م»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعبدالقادر 
الأرناؤوط. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس باب حديث بني النضير ومخرج الرسول 5 إليهم» حديث رقم 
(880). 
(؟) صحيح البخاريء كتاب الصلاة باب هل يُصلي على غير النبي يك حديث رقم (5199)» وصحيح مسلمء 
كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كَل بعد التشهد» حديث رقم .)5١1(‏ 
2/, 


وَلا ترّجْنَ تبرج الْجاهِلِيةٍ الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاة ونين ارك وََطِعْنَ الله وَرَسُوَه إِّما بيد الله ليذْحِب عَدَهم الس أَهْلَ البئتِ وَيُطهَرَة 
تطهيرًا] (الأحزاب:١737-7].‏ 
الخطاب كله لأزواج النبي يليةِ ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيدء ولكن لما تبين ما 
في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب ليس 
مختصا بأزواجه بل هو متناول لأهل البيت كلهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من 
ومما سبق نستطيع القول بأن أهل بيته يي هُنَ أزواجه وبناته وصهره عليا وذريته. 
فضل أهل البيت : 
لقد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة من أهل بيت النبي 4 ذكورا وإناثاً على 
سبيل العموم في غير آية وحديث أوضح الله تعالى أن لهم منزلة عالية ورفيعة. 
أولا: من القرآن الكريم: 
0 ا بي أل امؤبنين من أ نهم وروا + أام] (الأحزاب:], قال القرطبي: 'شرف الله تعالى 
على الرجال وحجبين رضي الله عنين بخلاف الأمهات ٠‏ الاق لهاك نو ان الال 
-١‏ قوله تعالى: [يا مما التي ل لِأَرَْاجِكَ إِنْ كُندُنَ رذن المياة الدُئْيَا وَزِيما فتَعَالينَ ميقن وَأُسَرَحْكن سَرَاعا جلا * و 
من َالدّارَ الأَخِرََ فَإنّ الله أَعَدَّ لِْمُحْيتَاتٍ مِتَكُنَّ أَجْرًا عَظِهًا] (الأحزاب:59-1/6). 
- ومن مناقبهنَ العامة رضي الله عنهنٌ الثواب مضاعف لهنء قال تعالى: [ومَنْ يَننْتْ مِنَكُنَّ لله 
وَرَسْوإهِ وَتعْمَلُ صَالِحًا ًا أَجْرَهَا مرَتِيْن وَأَعَْدنا لَهَا رذقًا كُرجًا] (الأحزاب:81]» قال البغويّ رحمه الله: "أي مثل 
آخد كدرها قال مقاكل :سكا كل نفسكة هقرو كيف 7 


. أنظر منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» جلاء ص5‎ )١( 
.١77ص‎ »١ (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء ج54‎ 
معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» ج”ء ص575. دار إحياء التراث»‎ )"( 
تحقيق: عبدالرزاق المهدي.‎ ءه١‎ 57١ ءا١ط بيروت».‎ 
م‎ 


مَعْرُوقً] 0 قال حبر الأمة اد القرآن عبدالله بن 7 ' يريد بد ليس قدركن 
عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحاتء أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي( 
ثانياً: السنة النبوية: 


0000 اه إلى أبي بكر الصديق 5ه أنه قال: 'ارقَبُوا مُحَمَّدَا صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم في أهل بَيْتِه" "). 
وروى البخاري بإسناده إلى الصديق 5ه أنه قال: " ... والذي نفسبي بيّدهء لَقرَابَةَ رسُول الله 
صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أحَبْ إِلَيَ أن أصيل من قَرَابَتِي" (": ففي أقوال الصديق بيان فضل أهل 
لوقاو عق هق أكر اموب و نكت اميد فالو عي ضقي اللسنلق أن مكلم كنن انعد ا دالت نر 
النكن ب والتكادة لهل بيك رسول" الداع 
روى مسلم بإسناده إلى يزيد بن حيان قال: " انطلقت أنا وَحْصَيْنْ بْنْ سسَبرة: وَعْمَرُ بْنْ مُسَلِم 
إلى ريد بن أرَقمء فلمًا جلسنا إِليْه قال له حُصيْنٌْ: لقذ لقيت يا ريد خيْرًا كثيراء رأَيْت رسول 
الله صلى الله علَيْه هوس سفت خديقة: وَعَرَْت معد صنت حَلقة لذ قيت» يا َي 
كثيراء حَدثنا يا زَيُْ ما سمغت مِن رول الله صلّى الله عليه وَسلم؛ ؛ قال: يَا ابن أخي والله لقد 
كبرت مبني, وَقَدم عهلدي» ونسبيت بَعض الذي كنت أعي من رَمول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم؛ 
فَمَا حَدَثث> قاقبلواء وما ناء قا تكلفونيه» ثم قال: قَامَ رَسُول الله صلى الله علَيْه وسلمْ يَوْمَا 
فينا خطيباء بمَاءٍ يُدَعَى خم بَيْنَ مكة وَالْمَدينَة فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عَلَيْه وَوَعَظ وذكرء ثُمّ قَال: ' 
أمّا بَعْدُء أن أَيْهَا النَا س فَإِنما أنَا بش يُوشك أن يَأتِيَ رول رَبّي فأجيب» وأنا تارك فيكم تَقلين 
أَوَلَهُمَا كِتَابْ الله فيه فيه الْهْدَى والتور فَحَذُوا بكتاب اللهء واسنتضيكوا به لح فحث على كتاب الله 
ولاه «وأهل بَيْتِي أذكركمُ الله في أهل بِيْتِيء أذكركم اله في أهل ييتى: أذكركُم 
لله في أهل بَيْتي» فقال لَهُ خصين: : ومن أهل بَيْته؟ يَا زَيْذ أَلِيسَ نِساؤهُ من أهل بَيْتِه؟ قَال: 
0-505 بَيتِه ولكِن أهل بَيْتِه مَنْ حرم الصّدقة بَعْدَه قَال: ومن هُم؟ قَال: هُمْ آل علي 
وآل عقِيل» وآل جغقرء وآل عباس قَال: كل هَوّلَاءِ حُرِمَ الصّدقة؟ قَال: نَعَما (). 


.1١ 5 تفسير البغوي» ج25 ص‎ ١ 


0 صحيح البخاري؛ كتاب 0 00 89)). 


) ته 
( 
3 
4) صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة ار علي بن أبي طالب» حديث رقم (4475). 
١م‏ 


) 
) 
) 
) 


فهذه الآيات والأحاديث دلالة على فضل أهل بيت الرسول كلد ومكانتهم في الإسلام وقد 
أوحى الرسول الكريم بهم وحث على احترامهم وتقديرهم ومحبتهم. 
المطلب الثاني: موقف أهل البيت من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

في مقابل ذلك السبب والقذف من الشيعة الاثنا عشرية على الصحابة وما اشتملت عليه 
كتبهم من افتراءات وأكاذيب على خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صحابة سيد الأنبياء وخاتمهم 
هما لذين ساندوه وساعدوه وحملوا هم الإسلام والمسلمين بعد فتحو البلاد» ونشروا الدين وحكموا 
الأرض بالعدل والتوحيد نجد موقف أهل البيت وإمام أهل البيت الإمام علي #ه مخالف لهذا 
الموقفء بل كله مدح وثناء وأن كل ما ينسبه الشيعة لعلي 4ه محض أكاذيب وافتراءات» ولذلك 
نقف مع أقوال الخليفة الراشد أبي الحسين #ه في حق إخوانه ورفاق الجهاد في سبيل الله كبك 
والدعوة إلى الدين لكي نهدم كل المزاعم الشيعية التي تنسب الروايات الكاذبة على لسان أهل 
النينكة ومن :هذه الأقوال مااوزوى فى اليخانى كن محمد بن التعفية" 0" قال قلق تأي وا أبنت 
من خيرٌ الناس بعد رسول الله يك فقال: يا بنيّ أوَ ما تعرف؟ قلت: لاء قال: أبو بكرء فقلت: ثم 


5 قال صير 7 


وعنه 4ه أنه كان يقول - يعني عليا - : " لا أوت بأحد يُفضّلني على أبي بكر وعمر 
إلا جلدته حدّ المفتري"0”". 


ومن ذلك أيضاً " قام علي على المنبر فذكر رسول الله 45 فقال: قبض رسول الله 4ه واستخلف 
أبو بكرء فعمل بعمله وسار بسيرته؛ حتى قبضه الله عز وجل على ذلك» ثم استخلف عمر على 
ذلك؛ فعمل بعملهما وسار بسيرتهماء حتى قبضه الله عز وجل على ذلك"(5). 

وعن محمد بن الحنفية #2 قال: "قلت لأبي أي أفضل الناس بعد رسول الله يه فقال أبو 
بكرء قلت: ثم منء قال: عمرء ثم قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت فقال: ما أنا إلا 
رجل مسلم من المسلمين'0. 


)١(‏ هو أحد أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب رسول الله #» باب لو كنت متخذاً خليلاء حديث رقم .)"51/١(‏ 
(') السنة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ج7؟» ص2557, دار ابن القيم - 
الدمام»ء 985-1١‏ ١مء‏ تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني. 
(:) مسند الإمام أحمد» أبؤ عبدالله أحمد ين :محمد ين حنيل :بن هلال يبن أسد الشيباني» ج7١»‏ ص055». حديث رقم 

»)٠١5(‏ دار الحديث - القاهرةء 145-1١‏ ام تحقيق أحمد محمد شاكرء قال المحقق اسناده صحيح. 
(©) البخاريء كتابه فضائل أصحاب رسول اللهء باب "لو كنت متخذا خليلا"؛ حديث رقم (1919/1). 

م 


وززوق الأمام أحيد أيضا فى دوفن أنئ :حكيفة قالن: " سمعت عليًا يقول: ألا أخبركم بخير 
هذه الأمة بعد نييها؟ أ ؛ ثم قال: ألا أ هذه الأمة بعد أ و0 
بو د خبركم بخير بي د 

وروى الترمذي في متننه عَن عَلِيُ» عن النبيّ 4 قال: ' أَبُو بكر وَعْمَرْ سيّدَا كهول أطل 
الجنة من الأَوّلينَ والآخِرين ما خَلاً النبيّينَ وَالمُرسلين» لا تخبرهُما يا عَلِي(؟) 
قال أبو بكر الكلاباذي: " معنى قوله يه " يا علي لا تخبرهما" يجوز أن يكون ذلك على معنى 
لا تخبرهما قبلي» كأنه يه أراد أن يكون هو المخبر لهما و المبشر لهما بهذه البشارة ليكون ذلك 
أجل قذوا و أعظم فوقها ؤبيكوق فقتل التيق #اليفقازه له وككون هذه النصيلة مق :النضائل الت 
لا تكون إلا له كك "99) 
وعن ابن عباس 5 يك قال: ' إني لَوَاقِف في قَوْمء فَدَعًَا لَه لمر بن الخطابء وقذ ضيع عَلَى 
ستريره إذا رَجُل من خلفي قذ وضنع مرافقة على منكبي؛ ؛ يَقول: رحمك الله إن كنت لَأَرْجُو أن 
يَجعَك الله مَعَ صاحبيك» لأني كثيرا ما كنت أَسْمَعْ رسئُول الله صلّى الله عَلَيِْوسلَمَ يقول: «كنت 


وأَبُو بكر وعمره “» وفعت وأبُو بكر وَعْمَرٌء وانطلقت وأَبُو بكر وعمر» فإن [ص: ]٠١‏ كنت لَأَرجُو 
ا قلقت فَإِذَا هر على بن أبي طالب "). 


وهو اق اه | قل الفينف انطن تقاف اق نغداين ,طلق الكلفاء» الأرئعة كان قد تل. .عن 
الكلفاء الأ بحة و فقال "اما أن يكو فكان بويهمة اله للقن ان كال للشو قالبا يهن النمقاة لتضء 
وراللك كاذ ف وف اله قافا + تقاف اليه 3 ويف زهان ةوقو اماد افشونها. الى نر منشضه 
اللعنة إلى :نوم القيائة» وما عمن فرحو "الله آنا خفضن :فكان واللد كيف الإسلام وماوى الأيثاءه 
وللحق حصنا حصيناء وللإيمان وأهله عونا معيناء قائما بأمر اللهء صابراً محتسباً لله» آمر 
بالمعروف ناهياً عن المنكرء وقوراً في الرخاء والشدة» شكورا لله على كل حال فأعقب الله نم 
يبغضه اللعنة والندامة إلى يوم القيامة» أما عثمان فرحم الله أبا عمروء فكان والله أفضل البررة: 
وأكرم الخلق» ومجهز جيش العسرة» كثير الاستغفار هجاعاً بالأسحارء سريع الدموع عند ذكر 
النار دائم الفكر فيما يعينه في الليل والنهار مبادراً إلى كل مكرمة فار من كل مهلكة» ولقد عاش 


(') مسند الإمام أحمد » ج١.‏ ص578»؛ حديث رقم (8577): صححه المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر. 

(') الجامع الكبير - سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء باب مناقب 
جين بكر الصديق» حديث رقم (تكككم دار الغرب الإسلامى - بيروت 61امىء تحفيق بشار عواد 
معروف. 

() بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» أبو بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي» ص 1١‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروتء» ط١51313-1١مء‏ تحقيق محمد حسن إسماعيل. 

(4) البخاريء كتاب النبي :#؛ باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلآء ج©» ص 4: حديث رقم (501"). 
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سعيداً ومات شهيداً فأعقب الله من قتله اللعنة إلى يوم القيامة» وأما علي فرحم الله تعالى أبا 
وداعيا إلى الحجة العظمىء ومتمسكا بالعروة الوثقى» أبو السبطين زوج خير النساء فعلى من 
يبغضه لعنة الله ولعنة العباد إلى يوم التناد'("). 
ومن أقوال أئمة أهل البيت ثناء جعفر الصادق على الخلفاء الأربعة حين سئل وهو جعفر الصادق 
بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهم» قال: " فقال: إن أبا بكر الصديق ملئ قلبه بمشاهدة الربوبية وكان لا يشهد مع الله غيره: 
فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه: لا إله إلا الله» وكان عمر يرى كل ما دون الله صغيرًا حقيرًا 
في جنب عظمة الله» وكان لا يرى التعظيم لغير اللهء فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه: الله أكبرء 
فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه: سبحان الله وعلي بن أبي طالب كان يرى ظهور الكون من الله 
وقيام الكون بالله ورجوع الكون إلى اللهء فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه: الحمد لله "(؟). 
الل ل لك 
فإنا قوم الله كبْكَ ربناء والإسلام ديننا ومحمد كَلِدْ نبيناء والقرآن إمامنا وهو حجتناء نرضى من 
أثمتنا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونرضى أن يطاعاء ونسخط أن يغضبا نوالي وليهماء 
ونعادي عدوهما(". 


'ومما ذكر من الأقوال أيضا قول أبو جعفر محمد بن علي عن أبيه قال: جاء رجل إلى 
أبي فقال أخبرني عن أبي بكر قال: عن الصديق تسأل؟ قال: رحمك اللهء وتسميه الصديق؟! 
قال: ثكلتك أمك؛ قد سماه صديقاً من هو خير مني ومنك رسول الله 2 والمهاجرون والأنصار: 


)١(‏ الحسام المسلول في منتقصي أصحاب الرسولء محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي» 
مطبعة المدني - مصرء ١١861‏ ه ء ص »2١‏ حسنين محمد مخلوف. 
(') الرياض النضرة في مناقب العشرة» أبو العباسء» أحمد بن عبد الله بن محمد. محب الدين الطبريء» ج١2‏ 
ص »6١‏ دار الكتب العلمية » ط؟. 
(؟) النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» للإمام الحافظ محمد بن عبدالواحد ضياء الدين 
المقدسيء ص572» تحقيق وتعليق: د. محمد أحمد عاشورء م. جمال عبدالمنعم الكوميء الدار الذهبية. 
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فمن لم يسمه صديقاً لا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة أذهب فأحب أبا بكر وعمر وتولهماء 
فما كان من إثم ففي عنقي(". 
ومن قول عبدالله بن الحسن رضي الله عنهما قوله "ما أرى رجلا يسب أبا بكر وعمر 


تيسر له توبة أبدا7). 


هذا غبد انون الحية: عتذها يكل: فى المح فلن الخفية :فقا ممعت فق مع عاد 
بن الخطاب فقال له السائل إنما أسألك أنت تمسح؟ فقال: ذاك أعجز لك أخبرك عن عمر وتسألني 
عن رأيي» فعمر كان خيراً مني ومن ملء الأرض فقال السائل: يا أبا محمدء فإن أناساً يزعمون 
أن هذا منكم تقية قال: ونحن بين القبر والمنبر: اللهم إن هذا قولي في السر والعلانية فلا تسمعن 
على قول أحد بعدي"7). 

والروايات والأحاديث الدالة على فضل ومكانة الشيخين عند آل بيت رسول الله يله كثيرة 
وقد أوردنا منها على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر وهي بمجموعها تدل على أن الشيخين 
بن أهل (الكنتدوين ' اكات الدوجات: الغليا ونا تادز تكو و فق أقواق أثينة اهام اليك فى حبينا 
والترضي عنهما وتتوليهما ما فيه إقامة الحجة على المبغضين لهماء وبيان لمحبي رسول الله وَل 
وأصحابه» وذلك لأن حبهما من حبه وبغضهما من بغضه:ء إذ هما حبيباه وصفياه من أهل الدنيا 
ووزيراه فإياك إياك ما محب رسول الله وأهل بيته أن يقع في قلبك بغض لواحد منهماء اللهم يا 
إله الأولين والآخرين» و يا ربْ كل شيء ومليكه احفظ علينا حبنا لرسولك وأهل بيته ولأصحابك 
البررة الأخيار كما ترضي يا رب العالمين. 
المطلب الثالث: موقف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من أهل البيت: 

لا ريب أن لآل محمد يي حقا على الأمة لا يشاركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة 
المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريشء كما أن قريشاً يستحقون من المحبة والموالاة 
ما لا يستحقه غير قريش من القبائل» كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا 
يستحقه سائر أجناس بني آدم» وعلى هذا مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم؛ 


)١(‏ النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» للإمام الحافظ محمد بن عبدالواحد ضياء الدين 
المقدسيء ص57. 

(؟) المصدر السابق» ص١٠.‏ 

(") النهي عن سب الأصحاب» ص70 .7١‏ 


وفضل قريش على سائر العرب؛ وفضل بني هاشم على سائر قريشء وهذا هو المنصوص عن 
الأئمة كالإمام أحمدء وعلى هذا دلت النصوص عن الرسول 146". 

ومن ذلك قول الرسول 45: ' إن الله اصططفى كنَانة مِن ولد إمنماعيل» وَاصطقى فَرَيْشا 
مِن كِنانة واصطفى من قَريّْش بِنِي هائيم. وَاصطفَانِي من بَنِي هاشم" 7" ومن ذلك قول 
رسول الله #: " النَاسُ مَعَادِنَ كَمَعَادِن الْفِضَّة وَالذَّهَبء خِيَارْهُمْ في الْجَاهِليّة خِيَارُهُمْ في الإسلام 
ذا فقهُواء وَالأروَاح جِنود مُجِنَدَةَ فَمَا تعارف منها التلف» وما تتاكرَ مها اختلف" 27. 
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وأيضاً قول رسول الله يه في حق آل بيته وهي فاطمة: " فَاطِمَة بَضْعَةٌ مِئّي» فَمَنْ أَعْصَبَهًا 
أغضبّي" 147 وكل ذلك يوجب على المسلمين حب آل رسول الله يء ومعرفة فضلهم» وحقهم من 
عظيم الشرف أن صلاة المسلمين يذكر فيها الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمدء وهذا 
شرف لهم إلى يوم الدين. 


ولقد رعى كل من حكم المسلمين حقوق هذه الصلة» وعرف عظم قدرهم» ووجوب 
محبتهم» ولقد تجلى ذلك في أول خلفاء المسلمين» وهم أبو بكر وعمر من ذلك: 
رعاية الخليفتين أبي بكر وعمر لحقوق قرابة النبي 46: 

إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مازالا مكرمين لعلي غاية الإكرام بكل طريق» 
ومقدمين له» وبل لسائر بني هاشم على غيرهم في العطاءء مقدمين له في المرتبة والحرمة 
والمحبة والموالاة والثناء والتعظيم كما يفعلان بنظرائه» ويفضلانه بما فضله الله كِنَ به على من 
ليس مثله» ولم يعرف عنهم كلمة سوء في علي قطء بل ولا في أحد من بني هاشمء وهذا كان 
صريحاً في قولهم وفعلهم؛ فقد قال أبو بكر الصديق: ' ارقبُوا مُحَمَاً في أهل بَْتِهِ '()» ولقد كان 
عمر يقَدمٌ أهل بيت النبي يَلةِ في العطاء على جميع الناسء» ويفضئلهم في العطاء على جميع 
الناس» حتى إنه لما وضع الديوان للعطاءء وكتب أسماء الناس قالوا نبدأ بك قال: لاء ابدؤوا 
بأقارب رسول الله 5 و ضعوا عمر حيث وضعه الله فبدأ ببني هاشمء وضمٌ إليهم بني المطلب 
وفي ذلك اتباعٌ واضمٌ لحديث النبي كَ الذي رواه البخاري في صحيحه قال: عن ابْن المسَبّب) 


)١(‏ آل رسول الله وأولياؤه» بحث لخصه ورتبه محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» من منهاج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ص5 ".» ط؟”. 575١‏ ١ه.‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل نسب الرسول كيه وتسليم الحجر عليه» حديث رقم (7175؟) 
(9 )تحت مجلم كدت لذن و الع" وا داه عديك ارم ر115). 
(4) صحيح البخاريء» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب قرابة رسول الله يِه حديث رقم (5١17؟).‏ 
(©) صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب قرابة رسول الله يِه حديث رقم (1١17؟).‏ 
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عَنْ جُبَبْرِ ْن مُطْعِم» قَالَ: " مَشَيْتْ أَنا وَعْثْمَانَ بْنْ عَفَانَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَعْطَيْت بي الْمطَلب وك ركْتاء ونم 
نحن وَهُمْ مِنكَ بِمَنِْلٍَ وَاحِدَة؟ فَقَالَ الي صلَى الله علي وَسَلَم: إَِمَا بَنُو هَاشِم بو الب شيء واحة" (0), 
فقدم العباس وعلياً والحسن والحسين وفرض لهم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر القبائل» 
وفضّل أسامة بن زيد على ابنه في العطاءء فغضب ابنه وقال: تفضل علي أسامة؟ قال: فإنه 
كان أحب إلى رسول الله يِكِ من أبيك7). 


وأخرج البخاري رحمه الله من حديث عَنْ عُقبّةِ بن الحارثء قال: " صَلى أبُو بكر رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ العَصر 


دن مي - انر حب ا عجو د ل مفو وا افش د الم د و ل 1 0 7 27 

ثم خَرَجَ يَمْشِيء فرأى الحسن يَلعَبْ مَعٌ الصَبِيّانِء فحَمَلهُ عَلى عَاتِقِه وقال: بأبي» شبية بالنّبي لا شبية بِعَلِيٌ " 
لص اس 2 3 

وَعَلِيَّ يَضْحَكْ" (). 


مما ورك أيضنا أن :انعمو .له كان إذااسام خلن :اتن حعفن 'قال: "النثلاء عَليك يا ان 


ذي الجناحيّن'"7). 
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وعن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهَ قال: ' كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق 


الحَسَن بْنْ عَلِيَ يَمْثِبِي وفِي عَنقِه السّخابء فقال النبي صلى الله عَليْه وَسلمَ بِيْدِهِ هكذاء فقال 
الحسن بيده هكذاء فَالتزّمَه فقال: «اللهم إني أحبّه فَأحبّهُ وأَحِبّ من يُحِبَّه" 0). 
وهذا عمر بن الخطاب كان يتوسّل بدعاء العباس بن عبد المطلب 4ه عن أنس 5ه قال 


أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلبء فقال: "اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا يي فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" قال: فيسقون!"). 


فهذا هو موقف كبار صحابة رسول الله يخ من أهل البيت» وقرابة رسول الله يِل وهذا 
الثناء الواضح منهم على أهل البيت» وقرابة الرسول دليل واضح على سلامة قلوبهم لبعضهم 
الدكطن نو هما مم سدق تكونو :هن فو قله هل لبون سق لكين ورف ذا لوكو لف فعا لع 


.)"5٠057( صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب مناقب قريشء حديث رقم‎ )١( 
آل رسول الله وأولياه. محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ص515.‎ )١( 
.)"5417( (؟) البخاريء كتاب المناقب» باب صفة الرسول كه حديث رقم‎ 
.)"709( البخاريء كتاب فضائل أصحاب الرسول ين باب مناقب جعفر بن أبي طالبء» حديث رقم‎ )5( 
البخاري؛ كتاب اللباس؛ باب السخاب للصبيان» حديث رقم (02885).؛ والمقصود بلكع هو الحسن الكئثة: وهي‎ )©( 
لفظة تستخدم للكناية عن الطفل الصغير.‎ 
.)٠١١١( البخاريء كتاب الاستسقاء» باب سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء حديث رقم‎ )1( 
/ام/‎ 


رَسُولُ الله وَالَينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَل الكْمَارٍ ُحمَاء ينيع ...] [الفصم:9], وقوله تعالى: [فَسَوْفَ يأْنٍ الله يمؤم د وقوه داز 
عل الْؤمنين أَعِرّةٍ على الكافرِين ] (المائدة:؟ 5]. 

ومن آراء العلماء في محبة أهل البيت قول محمد بن الحسين الآجريء قال: "واجب 
على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل البيت رسول الله يك بنو هاشم» علي بن أبي طالب وولده 
وذريته» وفاطمة وولدها وذريتهاء وحمزة وولده والعباس وولده وذريته #: هؤلاء أهل بيت 
رسول الله نه واجب على المسلمين محبتهم واتباعهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم 
والصبر عليهم والدعاء لههم(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل البيت: 'وآل بيت رسول الله يَلِةِ لهم من الحقوق ما 
يجب رعايتها فإن الله جعل لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقا في الفيء 
والخمسء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على الرسول يل وآل محمد هم الذين حرمت عليهم 
الصدقة7), وهذه العقيدة الصحيحة في الصحابة عامة» وآل بيت رسول الله يه خاصة» إنما 
تجلة:وظهرت واطبكة في الغضو الأهبي :بع رسؤل: الله يع في عضي 7الخلاقة الر اشدة واقواالت 
تناقلا إلى أن وصلت إلى وقتنا الحالي» وسوف تبقى كذلك إلى يوم الدين» فهذا حق وواجب 
عليناء حبهم واحترامهم والدفاع عنهم ضد كل من يحاول الطعن والكذب والإفتاء عليهم» وخاصة 
ممن يدعون توليهم من الشيعة» والدفاع عنهم» وإنما هم عمدوا على وضع الأكاذيب والافتراءات 
على أهل البيت وذريتهم بما لا يليق بهم مدعين الدفاع عنهم وحبهم. 
المطلب الرابع: علاقات النسب والمصاهرة بين أهل البيت وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

إنّ من رحمة الله تعالى أن خلق من الطين بشراء وجعل بين خلقه نسب وصهراء ليتعارف 
الخلق فيما بينهم» إذ هُم من أصل واحدٌ ونسب واحدء فكل البشر لآدم وآدم من تراب» وقد جاء 
الإسلام يدعو إلى الأخوّة والمحبة بين المسلمين» وذلك بسلوك جميع الطرق المؤدية إلى ذلك 
ومن أهمّها طريق المصاهرة والنسب. 


على التقرب والمصاهرة من آل البيت الأطهارء فيتزوجون منهم ويزوجونهم وهذا يدّل على 
تمام المحبة والتقدير فيما بين الصحب والآل» وهو ما عبّر عنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي 


)١(‏ كتاب الشريعة» محمد بن الحسين الآجريء ج*5» ص757726, دار الوطن» ط١ء‏ 517١ه-139317١م»‏ تحقيق: 
عبدالله بن عمر الدميجي. 
(؟) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» جا ص/١4.‏ 
/8/ 


الل كقه يقر لق أرقيو مُحَسََّا صلّى الله عليه وسلَمَ في أطل بَيتِه" (0, 0 وَالْذي نفسبي بيده 
َقَرَابَةُ رسُول للدم دعوو أَحَبُْ إلَيَ أن أصل من قرابتِي" 


00000 : 


ولا شك أن هذا التلاحم هو الذي جعل رسول الله يِلِةِ يتزوج من ابنتي أقرب الأصحاب 
إليه وخليفتيه فيما بعدء فتصبح عائشة بنت الصذيق وحفصة بنت الفاروق رضي الله عنهم 
أجمعين من أمهات المؤمنين» ثم يُزَوجْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتّيه رقية وأم كلثوم 
رضي الله عنهما لعثمان بن عفان رضي الله عنه ولذلك عرف بذي النورين. 

ولننظر إلى حقيقة المشاعر الصادقة» والدافع الحقيقي وراء الحرص على مصاهرة أهل 
البيك وذلك مق خلال موعن محصضين :لما كان يكده الأضتحات الكر ام لال لبيك وها بيبادلة ال 
البيت بالمثل للأصحاب الكرام من الحب والتقدير وهذا كله من حبهم وتقديرهم لرأس هذا البيت 
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أولاً: ثناء أهل البيت على الأصحاب 

لقد أدرك آل البيت الكرام حقيقة قدر الصحابة ومكانتهم من رسول الله يِ فهم الذين 
نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيّدوه وأحيّهم وأحبّوهء من ذلك ما نقل عن سيدنا علي 
كدي الل هيك كولهة :" اتن رارق" أصحافه محيه اصن : اللد عليه وسلة فنا أررئ أخدا انهه 
منكم» لقد كانوا يصبحون شعثا غبراء وقد باتوا سجدا وقياماً يراوحون بين جباههم, ويقفون على 
مثل الجمر من ذكر معادهم؛ كأنّ بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. 01 الله 
شلك أعيديد حص قل حتري مادو كنا وكين لتقن يري رابع العاضيفك .كوف هن العقاتك 
ورجاءً للثواب" '. 

وتولد د عدريين الخكاب ريحي الله عنه بعد موته: 'لقد قوم الأود (الاعوجاج)» 
وداوى العمد (العلّة) » وأقام المدق فاق الفتنة (تركها خلفه)» ذهب نقي الثوب وقليل العيب» 


.)"5١059( صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله كل حديث رقم‎ )١( 

.)؟17١5١( صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يله باب مناقب قرابة رسول الله يِه حديث رقم‎ )١( 
سير أعلام النبلاء » الذهبي»ء ص١5”؟2 ج4‎ )"( 

(4) نهج البلاغة؛ الإمام علي بن أبي طالب.» ص88 .٠8‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت لبنان » شرح 
الشيخ محمد عبده. 
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أصاب خيرها وسبق شرهاء أدَى إلى الله طاعته واتقاه بحّقهه رحل وتركهم في طرق متشعبة: 
يهتدي بها الضالء» ولا يستيقن المهتدي" '. 

ويقول ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن عباس مادحاً عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: 'رحم الله أبا عمروء كان -والله-أكرم الحفدة» (الأصهار والأعوان) 
وأفضل البررةء هجاداً بالأسحارء كثير الدموع عند ذكر النارء نهّاضاً عند كل مكرمةء سباق 
إلى كل منحة» حبيباً أبيَاء وفيّاء صاحب جيش العسرة» ختّن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وا 

هذا بعض ما كان يحمله أهل البيت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل 

ويجاهرون به في كل المناسبات والمواقفء وعلى الوجه لا نجد إلا شعورا متبادلاً من الصحابة 
الكرام لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً لهم وإنفاذاً لوصية المصطفى فيهم. 
ثانيا: ثناء الأصحاب على أهل البيت 


أخرج البخاري رحمه الله من حديث عَنْ عُقَبةَ بن الَارثء قَالَ: ' صلَّى أَبُو بكر رَضبي اللّهُ 
عَنَهُ العصرء ثْمّ خرج يَمْشبِيء فَرَأى الحسن يَلْعَبْ مَعَ الصَبْيان» فَحَمَلَهُ علَى عَاتِقِه وقَال: بأبي» 

وقد ظهرت آثار ترابط العلاقة بين أهل البيت والأصحاب عموما وبينهم وبين وعمر 
بن الخطاب خصوصاء من خلال زواج عمر من أم كلثوم بنت عليء وتسمية أهل البيت كثيرا 
من أولادهم باسم عمرء ومما ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يتوسّل بدعاء العباس بن عبد 
المطلب 4ه » عن أنس #ه قال أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبدالمطلبء فقال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ‏ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" 
قال: فيسقون7©). 
ثالثاً: وشائج المصاهرة والنسب بين الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين 


تعددت المصاهرات والوشائج التي ربطت بين بعض الأصحاب الكرام وآل بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم كما يلي تفصيله: 


١7ص المصدر السابق»ء‎ )١ 

؟) الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسولء محمد الحميري؛ ج١2‏ ص١8.‏ 

*) البخاريء كتاب المناقب» باب صفة الرسول كلك حديث رقم (2557). 

4) البخاريء كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء حديث رقم .)٠١١١(‏ 


) 
) 
) 
) 


أ 


.١‏ يأتي في مقدمة المُصاهرات زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبي بكر 


الصديق رضي الله عنهماء وهي ثالث زوجاته. والبعر الوحيدة بينهن» وأصخزهن سناء 
وأكثرهن رواية للحديث» وكان الصحابة يرجعون إليها في الإفتاء. 


وبقيت زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم تسع سنوات حتى وفاته» وتوفي في حجرها 


بين سحرها ونحرها رضي الله عنهاء ودفن في حجرتهاء وفي ذلك إشارة إلى مدى قربها من 
وكتول الله حك :الله خليه ومتلم ورضام هنا وكذلك درن أي .نكن عرق الت ضتلن :الله غلية 
ولع لا يختي على اخد فوزررر ان لكاب واقضل: البشر بعد وسر ل الامسطلى :عليه ونام 


"0 


أما عمر الفاروق رضي الله عنه فتزوج رسول الله ابنته حفصة رضي الله عنها سنة 
ثلاث للهجرة. وملست ويه الل أن توقناء الله تعالى» وكا خدصة امف معن 
المصحف الشريف الذي جمعه أبو بكر والصحابة وتركوه عندها. 


. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وهاجر بها هجرتين أولاهما إلى الحبشة والثانية إلى المدينة المنورة وتوفيت أثناء غزوة 
بدر سنة "هه فتزوج أختها أم كلثوم رضي الله عنها وتوفيت عنده سنة 4 ه ولم 


ل و الو ال اي 


ره 0 000001 ل 1 5 الحسن 
والحسين رضي الله عنهماء وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهن 
و أكار هق امه رعياء كنا تقوم معافكلة رضي الأد عفوا "امنا وات الحا اعية يها وذ 
وهذيا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم" ' 


(دلا: حسن الهيئة)» وكل بنات رسول الله توفين قبله إلا فاطمة فتوفيت بعده بستة أشهر» 


وفي زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما فوائد جميلة حيث إن الذي دفع المهر لعلي هو 
عثمان رضي الله عنه؛ وذلك لما اشترى منه الدرع الحطمية بأربعمائة درهمء فلمًا استلم علي 


الدراهم» قال عثمان: 'هذه الدرع هدية مني إليك'؛ ومن فرحة الأنصار بهذا الزواج ذبح سعد 
دو تهات كناد وزلممه الجوون موقا رسكن الهم اده حوفي الله كنية دوعا موق ملا فو 
فرحة الأنصار يها أهدى حارثة بن النعمان الأنصاري داره التي بجوار دور رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة رضي الله عنهماء وقام أبو بكر رضي الله عنه بشراء جهاز 


(0) 


سنن الترمذيء الإمام الترمذيء. جك ص ١م‏ 3 حديث رقم (810") 
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عار :وان لم1 عقي :انلق ظلوماه وبذا الجر ] :قنك كرد انف احير الرس و الررقاتع دسي حفن اذ 
عليه وسلم وكل من له به قرابة أو نسب. 

5. وتزوج عمر الفاروق رضي الله عنه من ابنة علي وفاطمة رضي الله عنهما (أم كلثوم). 
وذلك لسماعه رسول الماك الساط و در ع شب تب يشيع م 
القِيَامَيء إلاأها كان من سني وستبية فأَحْبَنت أن كون تن ونين ولوق لله صلى الله 

فلو ييه '» وهذا الزواج مشهور في كتب السنة» وهو متفق عليه في 
عدد من المصادر السنية والشيعية. 


1. وتزوج أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس رضي الله عنه من زينب 
بنت النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له عليّاء وأمامة '. 


هذه أبرز المصاهرات التي وقعت لأكابر الصحابة رضوان الله عليهم مع أهل بيت النبي صلى 
الله عليه وسلمء ويرى الباحث أنه من المُستحسن الاكتفاء بذكر النماذج من عصر الصحابة فقط 
دون النزول إلى أبنائهم وأحفادهم ومن بَعدهم» وكذلك دون ذكر أمثلة على مصاهرات أهل البيت 
فيما بينهم؛ كمصاهرة آل علي لآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس وغيرهمء وذلك حتى لا يطول 
السرد والتفصيل في ذلك مع التأكيد على أن الأمثلة متضافرة في كل مرحلة وعصرء لكن 
اضرو لاتق لال :و التيق لهو لتقا با لاقثار ل#نهن انيد القطويل:. 


وكما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأولاده وأحفاده من بعده كان لهم النصيب الأكبر من 
قرابة ونسب بيت النبوة إلا أنه لم يكن عمر رضي الله عنه أقل شأنأ في حرصه على مصاهرة 
آل البيت» فقد فاز بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ زوجه ابنته حفصة رضي الله 


عنهاء وتزوّج هو أيضا ببنت علي وفاطمة رضي الله عنهما كما سبق ذكره. 


وفي-هذه اليضاهزات 'لفتة خميلة :وه .أن الخلفاء الزاشتدين: الأريعة كانوأ أصهار ا للنبي.ضلئ 
اللوهلية يبلن قال نقيت السدار كدو »ارقا تخا الززموو مهتلي الله عليه ويل لضا قور اح 


)1( المستدرك عل الصحيحين» الحكام النيسابوري» ج20 ص »١ ١7”‏ حديث رقم (5585)ء قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

)١(‏ جمل من أنساب الأشراف» أحنيد بن يحيى بن جابر بن داود البتاذريء جك ص317 5 دار الفكر - بيروت» 
ط١-445‏ امء تحقيق : سهيل زكار ورياض الزركلي. 
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بكر وعمر رضي الله عنهما بزواجه بعائشة وحفصة بء وكذلك تزويجه ابنته فاطمة ل بعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» وتزويجه ابنتيه رقية ل ثم أم كلثوم ل بعثمان بن عفان رضي الله 
عنه يُشير إلى أنه يَبغي من وراء ذلك توثيق الصيلات بالرجال الأربعة» الذين عرف بلاءهم 
وفداءهم للإسلام في الأزمات التي مرت بهء وشاء الله أن يجتازها بسلام» وكان من تقاليد العرب 
الاحترامٌ للمصاهرة: فقد كان الصهر عندهم بابأ من أبواب التقرب بين البطون المختلفة» وكانوا 


يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سُبّة وعارا على أنفسهم)'. 


المبحث الثاني 
أكاذيب واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر والردٌ عليها 
المطلب الأول: لعن الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
المطلب الثاني: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بتحريف القرآن 
وتضييع السنة 


)1( الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» ص5:7”5» دار الهلال - بيروت» ط١.‏ 
0 


المطلب الثالث: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما باغتصاب الخلافة 
من علي رضي الله عنه 

المطلب الرابع: شتم وقذف الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

المطلب الخامس: زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيصلبان عند 
رجعة المهدي. 


المطلب السادس: تسمية الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بأسماء منكرة. 


المطلب الأول: لعن الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

إن المتأمل لنصوص الكتاب والسنة النبوية» والمتتبع لسيرة الصحابة رضوان الله عليهم يعلم 
منزلتهم ورفعة شأنهمء فقد هدام الله إلى الإسلام فأخلصوا إلى دينهم في السر والعلانية» وبدأوا 
في سبيله المهج والأرواح والغالي والنفيسء فشيدوا بنيانه» وأكملوا صرحهء وفتحوا البلاد؛ 
وهدوا العباد» وكانوا خير أمة أخرجت للناس وخير القرون. 

وقد عرف الناس حقهم وحفظوا وصية الرسول #ء إلا أن الشيعة أشرعت سهامها في وجه 
أصحاب رسول الله يِ» فعمدت إلى تشويه صورتهم واتهامهم بالنفاق والكفر والخيانة» وتكفير 
الصحابة صراحة بما فيهم كبار صحابة رسول الله يد وأسبقهم إلى الإسلام أبو بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم من الصحابة الذين بشرهم الرسول ونه بالجنة ومات وهو عنهم راضء ولاشك 
في أن هذا العمل يعد مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريمء وسوق كت الحديث 


4: 


في هذا الفصل عن الأكاذيب والاتهامات التي وجهها الشيعة إلى الشيخين أبا بكر وعمر بن 
الخطاب الفارق رضي الله عنهماء والرد عَلن هذه المزاعم من الكتاب والسنة النبوية المطهرة. 


تقوم عقيدة الشيعة الرافضة على سب وشتم وتكفير الصحابة رضوان الله عليهمء وذكر الكليني' 
في كتابة الكافي "عن جعفر هن" كان الناس أهل ردة بعد النبي يِل إلا ثلاثة» فقلت: من الثلاثة؟ 
فقال: المكذاد يز الاسودة ا ذر الغفاري» وسلمان الفارسي" ل 


يكن الفتكاني "القن امعان نوراق اق نمو الى لطن وق لوج قال كتكزمعه كه في 
بعض خلواته» فقلت: إن لي عليك حقاً إلا تخبرني عن هذين الرجلين. عن أبي بكر وعمر" 
فقا #كافز ان كاقن من أحيننة) 


ومن أقوالهم أيضا قول المجلسي في بحار الأنوار: "الأخبار الدالة على كفر أبي بكر 
وعمر واضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهمء وما يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر في هذا 
المجلد أو في مجلدات شتى" ”. 


وأورد المرعشي() في كتابه إحقاق الحق وإزهاق الباطل دعاءً مشهورا عند الشيعة في 
وجبتهما وطاغوتيهما وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحبك وجحدا إنعامك وعصيا 
رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وأحبا أعداءك وجحدا أنعامك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك 


)١(‏ " هو محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني» فقيه إمامي» من أهل كلين بالري» كان شيخ الشيعة 
في بغداد وتوفي فيها عام ١154م»‏ من مؤلفاته الكافي في علم الدين» رسائل الرد على القرامطة ". الأعلام: 
الزركليء. جلا صه غ: .١‏ 
)( الكافي» الكليني» جل ص" : ”3» دار الكتب الإسلامية - طهران» طعء تحقيق: علي أكبر الغفاري. 
(") " هو محمد باقر بن محمد بن تقي بن مقصود علي الأصفهاني المجلسيء, علامة إمامي» ولي مشيخة الإسلام 
في أصفهان » ولد في أصفهان عام /1117آامء توفي لكام من كتبه بحار الأنوارء كناب العقل و العلم و 
الجهل"؛ الأعلام » الزركلي» ج5: ص48-47. 
5( بحار الأنوار» المجلسيء» ج23 ص 25/١‏ ع ام دار الرضاء بيروت» لبنان» تحقيق: عبد الزهراء 
العلوي. 
(©) بحار الأنوار » المجلسي؛ء ج7؟؛ ص0٠77.‏ 
)١(‏ ' نور الله بن شريف بن نور الله الحسيني المرعشي التستري المشهور عند الشيعة بالشهيد الثالث» ولد 
تق مث وكمسدق) والسعمناتة يمديدة تسكن ونشأ ابهاء ثم سافر إلئن المشهد وقرأ العلم على أساتذة ذلك المقاد"» 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي» جه 
ص8 150 », دار ابن حزم - بيروت» لبنان» ط١115-1١م.‏ 
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وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادكء الله العنهما وأتباعهما 
وأولياءهما وأشياعهما ومحبيهماء فقد خربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه 
بأرضه عاليه بسافله وظاهره بباطنه» واستأصلا أهله وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا منبره 
من وصيه ووارث علمه وجحدا إمامته وأشركا بربهماء فعظم ذنبهما وخلدهما في سقرء وما 
أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذرء اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومؤمن 
أزجوه ومنافق ولوه وولي أذوه وطريد أووه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض 
غيروه وأثر أنكروه وشر آثروه ودم أرافوه وخير بدلوه وكفر نصبوه وباطل أسسوه وجور 
بسطوه ونفاق امتروه وغدر اضمروه وظلم نشروه ووعد أخلفوه وأمان خانوه وعهد نقضوه 
ولحلال حرموه وحرام أحلوه وبطن فتقوه وجنين أسقطوه وضلع دقوه وصلك مزقوه وشمل 
بدروه وعزيز أذلوه وذليل أعزوه وحق منعوه وكذلك دلسوه وحكم قلبوه؛ اللهم العنهم بكل آية 
حرفوها وسنة غيرها ورسوم منعوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها وشهادات كتموها ووصية 
ضيعوها اللهم العنهما في مكنوه السر والظاهر والعلانية لعن كثيراً أبدا دائماً سرمداً لا انقطاع 
هنك كان دده عد فد أوله ولا يروح آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم 
والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين باحتجاجهم والمعتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم 
7 


هم فل أزيع'مواتك اللهد هنجهم عذابا يمشديكا مده اهل النان آميق ثاازب! العالمين؟ ", 


هذا هو الدعاء المبارك عند الشيعة الإمامية والذي يتضمن السب والشتم واللعن لخير 
الكلق بعد الأنبياء»«ضبحكابة وسول الله يه 


كما أنهم يحتفلون باليوم الذي قتل فيه الفاروق عمر بن الخطاب #: ويُسمّون قاتله أبا 
لؤلؤة المجوسيّ بأبي شجاع الدين . 

ال جتهي :اران ١‏ إلى أنهم جعاوا السيكانة رظي ارنانم علتهة” أتوا بخالة مزه 'الحيوزة 
والنصارى والضالين الحيارى. 


وذهب الشيعة إلى أبعد من ذلك في تفسير و تأويل آيات القرآن الكريم بما يوافق هواهم 
وتحويلها لتكفير الصحابة» "ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى ١‏ يَعْرِفُونَ نعمت الله ثَ يُكروتا وَأكْتَرهم الكافزون 4 
[النحل/87] . وتفسيرهم لهذه الاية كما ورد في كتبهم قولهم: اجتمع نفردٌ من أصحاب النبي كله في 
مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في هذه الآية؟ «ِإِنما وَلِيَكمْ الله وَرَسْولَه وَاَذِينَ آمَُوأ اين 


)١(‏ إحقاق الحق؛ المرعشيء ج١٠‏ صض78: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء قم إيران: 
تعليق شهاب الدين المرعشي 
)١(‏ أنظر الكني والألقاب» عباس القمي» ج؟». مكتبة الصدر - طهران. 
1 


عمُونَ الصّلاة وَبُؤُْونَ الرَكةَ وَهْمْ راكثون 4 [المائدة 55]. قال بعضهم: إن كفرنا بهذه الاية نكفر بسائرهاء وإن 
آمنا فإن هذا ذل حين يُسلط علينا ابن أبى طالب فقالوا: قد علمنا أن محمدا ب صادقا فيما يقول 


ولكن نتولاهم ولا نطيع عليًا فيما أمرنا فنزلت هذه الاية ١‏ يَغرفون نعمت الله ثم يُتكروبا وَاكترم الكافِزون » 
5 500 3 000 096 ّ . 1 
[النحل/87] » يعني يعرفون ولاية علي بن أبي طالب وأكثرهم كافرون بها" . 


كما توجد لهم تفسيرات أخرى لآيات كريمات من القرآن الكريم وذلك مثل تفسيرهم 
لقوله تعالى: ل ل أشركت ليَخِطنّ مَك وَلتَكُوئنَ من الْحَايِرِينَ 4[الزمر/5] » ففسروها على معنى: أي أشركت 
في الإمامة بين علي و أبي بكرء وكذلك تفسيرهم لقوله تعالى: ِتَبَت يدا أبي لهب وتب» 
[المسد١]»‏ بأن المقصود بها أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فلفظة يدا للمثنى» وأن أبا لهب هو 
اسم لأبي بكرء وأما وتبْ فهي اسم لعمر . 


الظر وام أكقد:.وما أحيث هذا الكلاء فى يكيان النشر بعد الأسنافةوالايق أن كلبيه 
الله ورسوله يله وأجمعت الأمة على عدالتهم وفضلهم وشهد لهم التاريخ والواقع بخيرهم وسابقتهم 
وجهادهم في الإسلام. 

تهجّم الشيعة على صحابة الرسول 44 تهجّماً شنيعاً متهمين إياهم بالكذب والخيانة» بل 
والكفر والردة ويرون من تمام الاعتقاد انتقفاصهم وسبهم ووصفهم بأقبح الأوصاف ويرددون 


ذلك في كتبهم وفي روايات عن أثمتهم وخاصة كبار الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب» ومن تلك الروايات ما يدل على تكفير الصحابة. 


وقال نعمة الله الجزائري() في كتابه (الأنوار النعمانية) "أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله 
يله والصنم معلق في عنقه وسجوده 1 


)١(‏ شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني» جا ص 13.» دار هناء للتراث العربي- بيروت؛» طاء 
(؟) أنظر الفرق القديمة و المعاصرة في التاريخ الإسلامي» محمد حسن بخيت» ص0 5. 
("') نعمة الله بن عبدالله بن محمد ين حسين الحسيني الجزائري أديب» مدرسء من فقهاء الإمامية (ولد ٠515١م-‏ 
توفى ١١1720١م)‏ نسبته إلى جزائر البصرة؛ له عدة كتب منها (الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية: 
مقصود الأنام في شرح تهذيب الأحكامء غاية المرام). الأعلام» الزركليء ج8» ص9"؟. 
)5( الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» ج01 ب ١‏ الناشر دار الفارئ. دار الكوفة, طنت لل ٠اعم.‏ 
/4 


وما أورده محمد باقر المجلسي في كتابه (بحار الأنوار) باب سماه (باب كفر الثلاثة 
ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبرؤ منهم ولعنهه("/؛ والمقصود بالثلاثة أبو 
بكر وعمر وعثمان #: أجمعين. 

وقد أورد أيضاً عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: "قلت له أسالك عن فلان وفلان؟ 
قال: فعليهما لعنة الله بلعناته كلهاء ماتا والله كافرين مشركين بالله العظيم2"7؛ والمقصود بفلان 
وفلان أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما. 

وقد أورد أيضا "أقول: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم 
والبراءة منهم» وما يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى"0". 

وقد قال زين الدين النباطي في كتابه الصراط المستقيم "عمر بن الخطاب كان كافرا 
يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر7). 

وفي رواية المجلسي "وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم أمات هامان وأهلك 
فرعون" والمقصود في أمات هامان أي عمر وأهلك فرعون أبو بكر0). 

بل وأكثر من ذلك حيث ذهب علماء الشيعة إلى التحريف والتأويل في تفسير آيات 
القرآن الكريم؛ فمثلا في قوله تعالى: [الَِنَكَتروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللهِ دناه عََئًا وق العدّاب بماكاثو يفسِدُونَ] 
(النحل:88). 


.١ 5 بحار الأنوارء المجلسيء ج”». ص5‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق. 

(") بحار الأنوارء المجلسيء ج”» ص5"99. 

(:) الصراط المستقيم» زين الدين علي بن يونس النبطي» ج”7» ص75١.‏ الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية» المطبعة الحيدري. 

(©) بحار الأنوارء المجلسيء ج77١ء‏ ص؛ .١‏ 

(1) الفنين القى» كلئ :بن إنراهيم القنن» جل عن ,دأن :الكداك والطباعة قم إيز اق »متشو رات تكفه 
الهدىء ط"؟. 5٠5‏ ١ههاء‏ تحقيق: طيب الموسوعي. 
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ومن ذلك أيضنا هنا يوه للرسوق كله في نما دكوة العاملن 11 في كناب الخذر اط المستكيد 
ما رووا من قول النبي يل وآله: أن أبا بكر لم يسؤني قطء قلنا: هذه صيغة ماضء وهي يستلزم 
أن كفر أبا بكر لم يسوه (885("). 


ولقد أنكر الشيعة أن يكون أبا بكر وعمر من السابقين الأولين إلى الإسلام أو المهاجرين 
في سبيل اللهء وذلك في نظر السبق إلى الإسلام والهجرة مع الرسول 5 في تفسيرهم لقوله 
تعالى: [وَالسَاببُونَ الأَوَلُونَ من الْهَاِرِينَ ] (التوية:١٠٠](").‏ 

ولقد زعم الشيعة أن عمر بن الخطاب منافق» ومن ذلك رواية ذكرت في كتاب الروض 
النضير في معنى حديث الغدير "إن عمر يسأل حذيفة هل هو من المنافقين أم لا؟ ولولا أنه علم 
نفسه من صفات المنافقين لم يشكل فيها وتقدم على فضيحتها7) 


يا 'عن أبي 
عبدالله اكتكلا أنه: إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس في سبعين غلا وسبعين كبلاً فينظر الأول إلى 
زفرا 0 ومائة كبل وعشرين ومائة غل فينظر إبليس فيقول: من هذا الذي أضعفه 
أله اذام و انا أقويك هذا اهلق حميها هقان -فة رفن فنق ول نينا تخدن: تتدهذ ا لحان فيقال” 
ببغيه على علِيّ 6١‏ فيقول له إبليس: ويل لكل أو ثبوت لك أما علمت أن الله أمرني بالسجود 
لآدم فعصيته وسألته أن يجعل لي سلطاناً على محمد وأهل بيته وشيعته فلم يجبني إلى ذلك وقال: 
إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْءْ سُلْطَانٌ إلا من اتبعكَ من العَاوِين] [الحجر: 1(]47). 


)١(‏ علي العاملي: محمد بن الحسن بن علي العاملين الملقب بالمحر العاملي» فقيه إمامي مؤرخ ولد في قرية 
مشفر (من جبل عامل بلبنان) ومنها إلى العراق وانتهى إلى طوس بخراسان فأقام وتوفى فيها (ولد 7571١م-‏ 
توفى 1937١م)‏ له عدة تصانيف منها (أمل الآمال في ذكر علماء جبل عاملء تفصيل وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة» هداية الأمة في أحكام الأئمة). الأعلام» الزركلي» ج"2» ص١5.‏ 

)( الصراط المستفيم» علي بن يونس العاملي. ج23 ص 55 2١‏ المطبعة الحيدري» المكتبة المرتضوية لإحياء 

5( الصوارم المهرقة. نور الدين التستري» ص2"572 المطبعة نهضت .تحقيق: جلال الدين المحدث. 

(5) الروض النصير في معنى حديث الغديرء فارس حسون كريمء» ص777, ٠‏ المطبعة دانش» مؤسسة أمير 
المؤمنين» قم» إيران» ط١ء‏ سنة 5١5‏ ١ه.‏ 

(©) 'زفر" (عبر عن عمر بن الخطاب بزفر تتقيه لاشتراكهما في الوزن والعدل والتقدير)» خلاصة الإيجازء 
الشيخ المقيد» دار المعيد للنشرء بيروت» لبنان» ط”", 5١151ه-19173‏ أم. 

(5) بحار الأنوارء المجلسيء ج7؟: ص777. 
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المطلب الثاني: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بتحريف القرآن 
الكريم وتضييع السنة النبوية. 
أولاً: عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في اتهام الصحابة في تحريف القرآن الكريم. 

إن ادّعاءات الشيعة بتحريف ونقص القرآن الكريم تقوم على دعوى أن القرآن ناقص 
ومحرفء وأن القرآن الكامل المحفوظ من أي تغيير هو عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ثم أورثه الأئمة من بعدهء وهو اليوم عند مهديهم المنتظرء فهذه الدعوى ربطوها بأمير المؤمنين 
وهو الذي حكم القرآن الكريم في خلافته وقرأه وتعبد به» ولو كان لديه غيره لأخرجه للناس ولم 
يجز أن يعبد بكتاب ناقص ومحرفء وخاصة أن الخلافة قد آلت إليه إلا أنهم لم يجدوا ما يجيبوا 
به على هذا السؤال سوى قولهم على لسان عالمهم نعمة الله الجزائري 'ولما جلس أمير المؤمنين 
مر اوت ب لد ا ا ل ل 
على من سبقه(")؛ كما أنهم ربطوا وجود المصحب بإمامهم المنتظر الغائب() 

وشيوع هذه المقالة بنقص وتحريف القرآن الكريم تبدأ من بدايات التشيع كما يذكر الإمام 
الأشعري مقاله لطائفة من الروافض زعموا 'أن القرآن قد نقص منهء وأما الزيادة فذلك غير 
جائز أن يكون قد كان» وكذلك لا يجوز أن يكون قد غير منه شيء عما كان عليه» فأما ذهاب 
كثير منه فقد ذهب كثير منه والإمام يحيط علمآ بذلك0. 


كما يشير البغدادي إلى أن من الرافضة من زعم أن الصحابة غيروا بعض القرآن 
وحرفوا بعضه واعتبر ذلك من موجبات الحكم بكفرهم وخروجهم من الإسلام!"). 

هم لا يعتمدون القرآن وكتب الحديث المعروفة بين المسلمين لأنهم يعتقدون أن القرآن 
الحقيقي ما كان يحفظه إلا فاطمة وأولادها رضي الله عنهاء وأن عندهم من العلم ما يتلاشى 
بجانبه هذا القرآن ومن أقوالهم 'وإن عندنا مصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها 
السلام؟ مصحف فيه مثل قرآنهم هذا ثلاث مراتء والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحدء إنما 
هو شيء أملاه الله عليها"0). 


)١(‏ بحار الأنوارء نعمة الله الجزائري؛ ج2”7» ص7"". 

(7) تفلن الول مفب !الفيسة الحها معر يف سن 

(؟) مقالات الإسلاميين» ج١»‏ ص9١1: .17١‏ 

(4) أنظر الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبدالقاهر البغدادي» ج١»‏ ص5١*»‏ دار الآفاق» بيروت» ط7ء 
/11 ام. 

(©) الكافيء الكليني» ج١»‏ ص775. 


ويقول نعمة الله الجزائري "لا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة فإنهم بعد النبي قد 
غيروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه 
من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساويهه(". 


وهذا جزء بسيط من أقوال الشيعة وافتراءهم على الصحابة رضوان الله عليهم بل زاود 
في ذلك باتهام الصحابة بأنهم لم يحافظوا على القرآن وإنما قاموا بتحريفه وتبديله. 

ويقول أبضا اتعمة الله الجوائوى "قد استفاضن مق الأخبار أن القزآن كما أنزل لدديولقة 
إلا أمير المؤمنين 22ل بوصية من النبي 44 فبقي بعد موته ستة أشهر منشغلاً بجمعه كما أنزل 
أتى به إلى المتخلفين بعد رسول الله يا فقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزل فقال له عمر بن 
الخطاب: لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآانكء, عندنا قرآن كتبه عثمان» فقال لهم علي: لن تروه 
بعد اليوم ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي (65ة"("). 


وف أنو الهم أرهيا قزل مشسورهم الفيكن الكاعاى 0 "اقول الفريتقاد مق :هذه الروانات 
والأخبار إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد يَِ منه ما هو خلاف ما 
أنزل الله ومنه ما هو مغير ومحرف وإنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي اكنلا في 
مواضع كثيرة(). 


وذكر في كتاب الاحتجاج للطبرسي قوله 'لما توفي الرسول كن جمع علي اك القران 
وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله 5 فلما فتحه 
أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم» فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة 
لنا فيه» فأخذه انثا وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئاً للقرآن» فقال له عمر: إن 
عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما 
كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلك"7"). 


)١(‏ الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري»ج١»‏ ص57. 

.350 :5”5٠0ص الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» ج2”7»‎ )١( 

(؟) الفيض الكاشاني: هو محسن بن مرتضى بن فيض الله محمود الكاشاني (ولد ٠٠6١م-توفى‏ ١٠18١م)‏ من 
أهل كاشانء قرأ كتب أبو حامد الغزالي وتأثر به وسلك منهجه في كثير من تصرفاته هو مفسر من علماء 
الإمامية ومن كتبه (الصافي في تفسير كلام الله الوافي» ومنهاج النجاة» والوافي» والحقائق في محاسن 
الأخلاق). الأعلام للزركلي؛» ج©». ص٠75.‏ 

)5( النفسير الصافي» الفيض الكاشاني» ج01 ص 55» مؤسسة الهادي, مكتبة الصدرء طهران» ط١.‏ 

)5( الاحتجاج» الطبرسيء ج01 صم8 237١"‏ دار النعمان للطباعة والنشر» تعليق السيد محمد باقر الخراسان. 

١6.١ 


ويقول الشيخ المفيد "إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أتمة المهدي من آل محمد كل 
باختلاف القرآن الكريم وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان(". 


ويقول أبو الحسن العاملي "اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة 
الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله يِه شيء من التغييرات 
و اليقفك لقوق نوص عه كنيو مرخ اماف 0 


وقال محمد باقر المجلسي "إن القرآن الذي جاء به جبرائيل اكثلة إلى محمد سبعة عشر 

ألف آية" ولا يخفى أن هذا الخبر وغيره من الأخبار الصريحة في نقص القرآن وتغييره7. 
ويقول سلطان محمد الخراساني "اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار 

بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيهء بحيث لا يكاد يقع شك7©). 

مما سبق ذكره من أقوال علماء الشيعة أمثال الكافي والقمي7) والشيخ المفيدل") 
والطبرسي! والكاشاني ونعمة الله الجزائري والمجلسي وغيرهم على أجماعهم على القول 
بتحريف القرآن الكريم» وعلى أنه تعرض للزيادة والنقصان على يد صحابة رسول الله َي الذين 
قاموا بجمعه» ومن المعلوم والذي سبق ذكره أن الخلفاء الراشدين هم من قاموا بجمع القرآن 
وحفظه؛ ولذلك اتهام الشيعة لهم هو اتهام صريح بالتحريف والتبديل في القرآن الكريم. 


)١(‏ أوائل المقالات» الشيخ المفيد» ص١8,‏ ط”ء 51١5‏ ١ه-3317١مء‏ تحقيق: إبراهيم الأنصاري. 

.ه١‎ 577 دار السيرة» بيروتء لبنان» طاء‎ ,"5١ الانتصارء العاملي» ج”؟. ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق»ء ص؟57". 

(5) المرجع السابق» ص51 ”. 

(5) عباس بن محمد رض القمي (ولد عام 4117 ١م-توفي‏ ٠154١م)‏ باحث إمامي من العلماء بالتراجم والتاريخ 
مولده ووفاته بالنجيف عاش مدة طويلة في طهران من كتبه (الكنى والألقاب» الفوائد الرضوية في أحوال 
علماء المذهب الجعفرية). الأعلام» الزركلي» ج77 ص755-756. 

(1) الشيخ المفيد هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام العكبري (ولد 1151م-توفى 77١٠م)‏ محلق 
إمامي» انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته له نحو مئتي مصنف منها (الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من 
أحكام» الإرشاد» أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» تاريخ الشريعة؛ قال عنه الإمام الذهبي هو أكثر 
من الطعن في السلف. الأعلام» الزركلي» جلاء ص١7.‏ 

() الطبرسي هو أحمد بن علي بن أبي طالب أبو منصور الطبرسي فقيه إمام (ولد... - توفي 55١١م)‏ كان 
من مشايخ ابن هراشوبء له كتب منها (الاحتجاج على أهل اللجاج الأثمة). الأعلام» الزركلي» ج١2‏ 
ص7 .١‏ 


١٠١ 


الرد على القائلين بتحريف القرآن الكريم: 

لقد عرضت الباحثة في الصفحات السابقة عقيدة الشيعة في القرآن مؤيدة بالروايات من 
أقوال محدثيهم ومفسّريهم وأعلامهم» فلا يمكن أن يجحدها أحد منهم ونرد عليهم من كتاب كبك 
وآياته الكريمة التي تدل على حفظ الله كِكَ للقرآن الكريم. 


© قال تعالى: [الم * ذَلِكَ الكتابٌ لا رَيْت فِيهِ هْتَى لأ 


تَّقِينَ] [البقرة: .]7-١‏ 
© قال تعالى: إإنَا خَنْ يَلْنا الذِكْر وان َهُ لَحَافِظُونَ] [الحجر:9]. 
© قال تعالى: إلا تْرِكْ به لِسَائَكَ لِتَفجل به * إِنّ عَلَيتَا جمعه وَفرْئَُ * فَذَا ااه فَاتْ فركتة * ثم إنّ عَلَئِنا يَاله] 
[القيامة:9-17١).‏ 
ولق أنفق 'الفسلمؤن: فاظنة :غلى. أن القرز ان الذي :في المستناحف: بأد" التساميق: شونا 
وغربا فما بين ذلك من أول القرآن إلى آخر المعوذتين كلام الله كِنِكَ ووحيّه الذي أنزله على نبيه 
تكتية: ل :فق كذ + خرو قف كه فيو كافك انتوك للك فاون" هل القينة قاقل 2« وتعنتد وف نان «القائل 
بتحريف القرآن الكريم كافر خارج عن الملة("). 
ثانياً: عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في اتهام الصحابة بتضييع السنة النبوية والكذب على رسول الله 
ل 
ظهرت دعوات من الشيعة تدعو إلى نبذ السنة والإعراض عن الاحتجاج بها والاكتفاء بالقرآن 
الكوية» إذا :فالشيعة تازيب النهة: ولهذا فاك أهل:اللسنة اخقضنوا نحيذا الاي ولاشاعهم سنة 
المصطفى ي. 
إنّ الدارس لنصوص الشيعة في السنة يعرف أن الشيعة في مذهبهم يقولون بالسنة 
ظاهراء وينكرونها باطناً إذ إن رواياتهم وأقوالهم تتجه اتجاهاً مجانباً للسنة التي يعرفها المسلمون 
في الفهم والتطبيق» والأسانيد والمتون» ويتبين ذلك من أقوالهم: 
١-قول‏ الإمام كقول الله ورسوله» فالسنة عندهم: هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو 
فعل أو تقريرء إذ إن الشيعة تعطي العصمة للأئمة الإثنا عشرء بل قالوا: هم المنصبون من 
عند الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية» وبذلك فالسنة عندهم ليست سنة النبي 


)١(‏ بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية» محمد عبدالستار 
الف سواه دصرن 800242 و النعكية الايد أديدة كان النشن الاتداحفية الدالمةبياكيكاق: 
١.7‏ 


فحسبء بل سنة الأئمة» وأقوال هؤلاء الأئمة كقول الله ورسوله» وألحق الشيعة الإمامية 
كل ما يصدر عن أتمتهم الإثنا عشر ن قول أو فعل أو تقرير بالسنة النبوية("). 


-١‏ علم الأئمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحيء وهذا ما عبر عنه الكافي بقوله: "وأما النكت 
في القلوب فإلهام7)» وهناك وسائل أخرى لتلقي الوحي والإلهام 7). 


بل ذهب بعضهم إلى أن الأئمة تذهب إلى عرش الرحمن لتطوف به فتأخذ ما شاءت من 
الأئمة عليهم السلام معه» ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلا أبداننا إلا بعلم مستفاد9©). 


“- جعلوا الأئتمة مصدر ومخزن العلم وإيداع الشريعة: وهذا ما ذكره الكافي في كتابه عن 
موسى ابن جعفرء قال: 'مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادثء فأما الماضي 
فمُفسّرء وأما الغابر فمزبورء وأما الحادث فقذف في القلوب» ونقر في الأسماعء؛ وهو أفضل 
علمنا ولا نبي بعد نبينا"(). 
فالعلم ينقسم عند الشيعة إلى ثلاثة وجوه: "علم حادث ويعد من أفضل علومهم؛ لأنه كما 
يقول شيخهم: حصلوا عليه من الله بلا واسطة»ء أما الماضي المفسّر والغابر المزبورء فقد أوضح 
الكافي شرحهما في قوله: الغابر هو الماضي الذي تعلق علمنا به» وهو كل ما فسره النبي 4: 
والغابر المزبور: هو الذي تعلق علمنا به مكتوبا عندنا بخط عليّ 5ه وبهذا قد انقسم العلم عندهم 
إلى قسمين: علم تلقوه من النبي مشافهة» وكتب ورثوها عن النبي ين وبهذا يكون اعتقادهم أن 
الرسول 4 بلغ جزءاً من الشريعة» وكتم الباقي» وأودعه عند علي 5د فأظهر علياً جزء منه 
في حياته» وأودع الباقي الحسن وهكذاء كل إمام يظهر جزء حسب الحاجة» ثم يعهد بالباقي لمن 
يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر7(). 
وللتأكيد أن ما سبّق ذكرٌه إنما هو جزء يسير من افتراءات الشيعة على السنة النبوية 
المطهرة إلى غير ذلك من الروايات التي تحمل في طياتها دلائل الكذبء والافتراء بأن لديهم 
علوم الدنياء وجميع السنة المخفية عن غير الشيعة. 


.8١.- . أنظر أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية؛ ناصر علي الغفاريء ص4‎ )١ 
.75 ؟) الكافي» الكلينيء ج١؛ ص4‎ 
انكلو كشرع البوييع التنان قو المع القيسحة.‎ 17 
المرجع السابق» ج3+ ضن54؟.‎ )4 
المرجع السابق» ج١» ص725.‎ )© 
.51١5-1١هص‎ 2١ج أصول مذهب الشيعة الإثنا عشرية» علي القفازيء‎ )1 
١٠١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الرد على قول الشيعة واعتقادهم في السنة النبوية: 
إن اأقهاء ]كه نيد تسن نوو ا لقطليوة ينها 


-١‏ ادعاءهم استمرار نزول الوحي الإلهي بعد الرسول يل وقد أجمع المسلمون على أن الوحي 
ا راسي مَاكانَ مُحَمَدٌ ا أَحَدٍ مِنْ رِجَالْم وَلَكِنْ رَسْولَ الله وَحَاتمَ اين 
3 الله كن شَئْءٍ عَلَِا 2 ] [الأحزاب: 5 


-١‏ ادعاءهم أن الدين لم يكتملء وهي مخالفة قوله تعالى: [اليؤم أَكَلتْ لَك دبدك وأنمنث عَلَيَمْ يغمتي وَرَضِيتُ 
ل الإشلامَ دِيا] [المائدة:؟]. 
- ادعاءهم أن الرسول يد لم يبلغ الدين» وهذا كذب وافتراء على الرسول يل وهو الذي بلغ 
الدين» وأقام الحوه عطي البلميز ارام بجر لأحد بشيء من الشريعة» وإنما أعلنه» قال تعالى: 
[وَمَا نا لك الكتات إلا لين لهم الي الخ ختلُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لِمَّوم يؤِنُون] ! ] [النحل:154» وقال عمر ذه: 'قام 
قبلا :وسواله الله كل مكاها فأخيرك هن انذء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار 
منازلهم حفظ ذلك من حفظه. واتشنة هو و7 1 
إن هذا الطعن في السنة النبوية» وفي حاملها ومبلغها يَ يقودنا إلى عدم قبول الشيعة 
للسسّنة الصحيحة» ووضعهم الأكاذيب والافتراءات على الأئمة» ولذلك قاموا بحصر المرويات 
كاشف الغطاء() في تقرير مذهب طائفته في ذلك "إن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح 
لهم من طرق أهل البيتء أما ما يرويه مثل أبي هريرة» وسمرة بن جندب» وعمرو بن العاص 
ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة"0". 
ويتضح مما سبق ذكره أن السنة النبوية عند الشيعة هي فقط المنقولة عن أهل البيت 
وهي لازالت مستمرة: ويتلقاها حتى بعد وفاة الرسول َه فكيف بهم اتهام أبو بكر وعمر بن 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب بدء الخلقء» باب ما جاء في قوله تعالى: [الله ينأ الحَلق ثّ يده ث إِلَيْهِ مرجَغون] 
(الروم:١١)»‏ حديث رقم .)5١9357(‏ 
مجتهد إمامي» أديب» من زعماء الثورات الوطنية في العراق من أهل النجف كان من الكتاب والشعراء 


الدعاة إلى لوفاق يق النملتين»"أنقيك :اليه الرتياة في لوي والاجتهاد. وكان 5 عضاء 0 
للزركليء. جا ص1١ .١ ٠١‏ 


(؟) أصل الشيعة وأصولهاء كاشف الغطاء. ص7756, تحقيق: علاء آل جعفرء مطبعة سارة» مؤسسة الإمام 
عليء طاء 516 ١ه.‏ 


١ ه.‎ 


الخطاب بتضييع السنة النبوية» إذ إنهم اعتمدوا على أقوال أثمتهم» وليس ما تواتر ذكره عن 
رسول الله ي إذن اتهام باطل للصحابة رضوان الله عليهم؛» وذلك لأن أساس الادعاء باطل. 

ويتضح لنا من كل ما سبق أن الشيعة لا تعتمد على كتب السنة والأحاديث الصحيحة 
كصحيحي البخاري ومسلمء بل تعتمد على ما أألورده أثمتهم في كتبهم مد أخاديلة ومو ونان 
عن الرسول يله من طريق أهل البيت أو عن الصحابة الذين قبلهم الشيعة و نقلوا عنهم و هم 
قل ولذلك نجد الإهمال الشديد من قِبَل الشيعة في تلقي الحديث عن الرسول وي بأسانيده المتصلة 
الصحيحة خاصة إن جاءت من طريق و روايات صحابة غير مقبولين عندهم. 
المطلب الثالث: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما باغتصاب الخلافة 
من علي بن أبي طالب #5»: 

يعتقد الشيعة الإثنا فساد خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة #ء ويزعمون أنهم غصبوها من 
صاحبها الشرعيء قال المجلسي: "الخلفاء الثلاثة لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن 
الدين لعنة الله عليهم» وعلى من تبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين(". 

ويرى الشد لشبيعة أنه الخلفاء الثلاثة كفروا نتيجة غصبهم للخلافة؛ وجحدهم لولاية علي بن 
أبي طالب(). 

ويزعم الشيعة أن الله كن أمر الناس بعدم موالاة أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان:» 
وعدم مبايعتهم بالخلافة» وطلب ممن بايعهم أن ينقض بيعتهم» ويبايع الوصي علي بن أبي طالب» 
وحذر من يبقى على موالاتهم» وبيعتهم سوء العذاب» ومن الآيات التي زعم الشيعة أنها دلت 
على ذلك قوله تعالى: [إنّ الله يمر بالعذل وَالإِخْسَان وَإيكاءِ ذِي القُرِقَ وَيَثْبَى عَنْ الفَحْشَاءِ وَالَكْرِ وَالبَغي] (النحل: .]3١‏ 

أسند العياشي() إلى أبي جعفر الباقر أنه قال في تفسير هذه الآية: "العدل شهادة أن لا 
إله إلا اللهء والإحسان ولاية أمير المؤمنين» وينهى عن (الفحشاء) الأول» (والمنكر) الثاني» 
(والبغي) الخالث"(؟), 


.0 إحقاق الحق» التستريء ص8‎ )١( 

(؟) موقف الشيعة الإثنا عشرية من الصحابة» عبدالقادر محمد عطا الصوفيء الجامعة الإسلامية» أصل الكتاب 
رسالة ماجستيرء ج7؟2» ص517١٠١.‏ 

(') العياشي: هو محمد بن مسعود العياشي السلمي أبو النضر: فقيه من كبار الإمامية من أهل سمرقند؛ اشتهرت 
كتبه في نواحي خراسان من كتبه (تفسير العياشي). الأعلام» الزركلي» ج/اء ص50 5. 

(؛) تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشي» ج”»ء ص17 5», المكتبة العلمية الإسلامية» طهران» تحقيق: 
هاشم الرسولي المحلاتي. 
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ومن تفسيرهم أيضا لآيات القرآن الكريم قوله تعالى: إوَالَدِينَ الجتتئوا الصَّاغُوتَ أَنْ يَعْبِدُوهَا وَأنَابُوا 
إِلَ الله لَهُمْ النشرى فْبَشِرْ عِبَادِ] [الرُمر:10). 


'فقد زعموا أن المراد باجتناب الطاغوت اجتناب ولاية أبي بكر وعمر وعثمان ©" ("). 


لم تقتصر مزاعم الشيعة على التصريح بالكفرء بل يزعمون أن الشيخين رضي الله 
عنهما مخلدان في النار يعذبان فيها عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين» حتى ولا إبليس اللعين» فقد 
نسبوا إلى علي #2 أن إبليس اللعين أخبره أنه لما هبط بخطيئة إلى السماء والرابعة نادى "إلهي 
سكيد :ما اعنوك حافك يكلا به أشنت مدي 6" أو يك :ننه قار لكو بو تال :بلي لق كافك من هو 
أشقى منكء فانطلق إلى مالك يُرِيكهُء فانطلقت إلى مالكء فقلت: السلام يقرأ السلام» ويقول: أرني 
من هو أشقى منكء فانطلق بي مالك على النار فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار سوداء ظننت 
أنه قد أكلتني» وأكلت مالكء فقال لها: اهدئي فهدأتء ثم انطلقت بي إلى الطبق الثاني فخرجت 
نان بقن أشد .مق تلك نو ادا واأقة حم فقال ليا كيدي تحمدظة إلى" أن «انظاق تبي عل 'الطيق 
مالكاء وجميع ما خلقه الله 5 فوضعت يدي على عيني وقلت: مُرها يا مالك أن تخمد فأمرها 
فخمدت فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلقين بها إلى فوق» وعلى رؤوسهما قوم 
معهم مقامع النيرات يقمعونهما بهما فقلت: يا مالك من هذان؟ فقال: أوما قرأت على ساق 
العرش؟ وكنت قبل قد قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفي عام: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
أيدته ونصرته بعلي فقال: هذان من أعداء أولئك وظالميهم7). هذه الأقوال المكذوبة التي نسبها 
الشيقة زووا وجينانا إلى بحن الأسة تالف اليلة"الصبحيحة التي أفاذك أن الشيخين زرحي الل 
عنهما من المبشرين بالجنة» وأنهما من أهلها. 

ونورد نبذة من أقوالهم في عدم صلاح الخلفاء الثلاثة للخلافة بعد الرسول 4#. 


قال الحلي: "الجماعة غير علي لا يصلحون للإمامة كأبي بكر وعمر وعثمان وذلك 
لأنهم كانوا كفرة قبل ظهور النبي يك فلا ينالوا عهدَ الإمامة" (). 


.١٠١59ص‎ »١7ج موقف الشيعة الإثتني عشرية من الصحابة»‎ )١( 
-ه١‎ 5١5 دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» طاء‎ .٠١ (؟) الاختصاصء الشيخ المفيد» ص4‎ 
1ام.‎ 
ءه١‎ 4117 مؤسسة نشر الإسلاميء قمء إيران» طلاء‎ :»5 ٠ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادء الحلي» ص؛‎ )( 
تحقيق الأعلى.‎ 
١١ 


وقال العاملي: "الثلاثة ظالمون لأنهم كانوا كافرين فلا يصح اختيارهم لإمامة المسلمين 
بدليل [لَا يكال عَهْدِي الطَالِمِينَ] (البقرة: )1(]1١7‏ . 
الرد على افتراء الشيعة باغتصاب الخلافة من علي 5كد: 
لقد جاءت الأحاديث الصحيحة من السنة النبوية على صحة خلافة الصدّيق ذه ومنها: 
عَنْ عَانِمَةَ فَالَن: قَالَ لي رّسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: فِي مرَضبه ' لذعي لي أَبَا 
بكرء أَبَاكِ؛ وأخاكء حتى أكتب كتابَاء فَإني أخاف أن يَتَمنَى مُتَمَنَ وقول قائل: أنا أولى: 
ويَأبَى الله والمؤْمِنُون إن أبَا َكْر”" 
وعن مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمء عَنْ أبيه, قَال: أَنَتِ امرأة التي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
فأمَرَها أن تَرجع إلَيْهه قالنت: أرأيت إن جنت ولَمْ أجدك؟ كأَنَهَا تَقُول: المؤت» قَالَ صلّى 
الله عَلَيْه وَسَلم: «إن لَمْ تجديني فَأتِي أبَا بكر ("). 
وأيضاً استخلاف النبي ب في حياته بأن يؤم الناس في الصلاة» وبعد وفاة الرسول يل 
بايعه المسلمون > حميعا و اقنين يستكايفة الس اميل وناهه هنين أب تظالني 
وكام مهدة الكليفة الفاووق القاق: كانتت خاذفكة فم وتصير | عق .ورج لا و مدا فبائعه 
غلبية أبن :طالف زاضنيا ميطيتن . 


ويتضح أن غاية ما يستند إليه الشيعة في إيطال خلافة الخلفاء الراشدين زعمهم أن 
هيبوك الداع فسن أ غليا هو الخليفة يعدن 


قال علي 'بايعني القوم الذي بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه9). 


ولقد رضى علي ببيعة الخلفاء الراشدين من قبله وأقر بخلافتهم ولعن من أنكرها ولقد 
نمويه نكان ليع مهار ١‏ نيد وو ريز | وضدادف . 


ومما سبق من أقوال الشيعة يتضح لنا كذب أقوالهم وافتراءهم على الشيخين في اغتصاب 
الخلافة من علي بن أبي طالب ذد. 


)١(‏ الصراط المستقيم» علي بن يونس العاملي» ط١ء‏ 17/85١ه»‏ الحيدري. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب فضائل أصحاب النبي كي باب فضائل أبي بكر الصديق #هء حديث رقم (/17481؟). 
(؟) صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي 4 باب قول النبي 44 لو كنت متخذاً خليلاء حديث رقم 
(7569). 
(4) موقف الشيعة الإثنا عشرية من الصحابة» ج27 ص77١٠.‏ 
م١١‏ 


ا ا ا ا 


لقد تعر ض الشيعة للصحابة رضوان الله عليهم بالشتم والقذف والسبء ولم يَسلم من ذلك 

إلا عدد قليل جدا من الصحابة» ولقد كان أكثر من تعرض للطعن والشتم والقذدف صاحبي رسول 

الله يه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ومن هذه المطاعن: 

أولا: الشتم والقذف لأبي بكر الصدذيق 4ه 

-١‏ زعم الشيعة أن أبا بكر كان يعتقد أن رسول الله ساحر وليس رسولا: فقد ورد عنهم: "قلت 
لأبي عبدالله» جعفر الصادق: جُعلت فداك سَمّى رسول الله يٍِ وآله أبا بكر الصديق؟ قال: 
نعم» قال: فكيف؟ قال: حين كان معه في الغارء قال رسول الله يَلِ: إني لأرى سفينة جعفر 
بن أبي طالب تضطرب في البحر ضالة» قال: يا رسول الله يَيِةِ وإنك لتراها؟ قال: نعم» قال: 
فتقدر أن ترينيها؟ قال: أدن منيء قال: فدنا منه» فمسح على يعينه؛ ثم قال: انظرء فنظر أبو 
بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في البحرء ثم نظر إلى قصور المدينة» فقال في نفسه: 
الآن صدقت أنك ساحرء فقال: رسول الله 2: الصديق أنت(), فهذا هو السبب الذي لأجله 
لقب رسول الله يي أبا بكر الصديق كما يزعم الشيعة. 


فكيف ذلك وقد شهدت الآيات والأحاديث على أنه من المؤمنين الصالحين المهاجرين 
والأبرار المبشرين بجنة الرضوانء والسبب في لقبه الصديق هو أنه سارع إلى تصديق الرسول 
في كل ما يقول قال الحافظ ابن حجر: 'لقب بالصديق لسبقه إلى تصديق النبي يك وقيل: كان 
انتذاء تسميته يذلك ضسيحة الإسواء"7). 
وكذلك ما رواه البخاري بسنده عَنْ أبي الدَرْدَاء رضي الله عنَه» قَال: " كنت جالسا عند النبي 
صلَّى الله علَيْه وَسلّم إذ أَقبَل أَبُو بكر آخِذًا بطرف تَوبه حنّى أَبْدَى عن ركبتهء فقَالَ التبئ 
صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أما صاحبُكم فَقَد غَامَر» فَسَلَّمَ وقال: إني كان بِيتِي وَبيْنَ ابْن الخطّاب 
شغ فأسترعت إِلَيْه ثم تدمت» فسألتة أن يَغْفِرَ لي فَأَبَى علَيَ فَأَقبَلت إِلَيْك فقال: ميَغْفِرُ الله 
لك يا أبا بكر» ثلاناء ثم إن مر نِم؛ فأتى منزل أبي بكر فَسأل: نم أبُو بكر؟ فقالوا: لا فَأتى 
إلَى النبي صلى الله علَيْهِ وَسلمْ فسلم, فجعل وَجة النبي صلى الله علَيْهِ وَسلمْ يتمَعَر حتى 3 
أشفق أَبُو بكر فجن عَلَى رَكبَتَيِهء فقالَ: يَا رَسُول اللّهء وَاللّه أنا كنت أَظَلَم مَرَتيْنء فقال النبي 


)١(‏ المختصرء حسن بن سليمان الحلي» ص؛ .٠١‏ المكتبة الحيدرية» طبعة 5 57 ١ه»ء‏ تحقيق: سيد علي أشرف. 
)١(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» جلا ص 6. 
١6.8‏ 


صلى الله عَلَيْه ؛ وسلم: «إنّ الله بَعتَنِي إليكم فقلتم كذَبتء وقال أَبُو بكر صدقء وواسانِي بنفميه 
ومَاله فهل أن" نتم تاركوا لي صاحبي» مرتين» فمَا أوذي بَعْدَهَا7). 

وعفا:ذكن :أيكنا حديت ع عانق َضِي الله نا فَالَنا: ' لما أسئري بالنبئّ صلى الله عَلَيْه 
وَسلم إلى المَسئجدٍ الأقصى أصبَحَ يَتَحَدَّثْ النَاس بدذَلك» فَارتد ناس فسن كان آمنوا به وَصدّقوة. 


وَسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضبي اللَّهُ عنةء فقالوا: هل لك إلى صا ديك يَرْعْم أنه أسْرِي به 
لين إلى بَيْتِ المقدسء قال: أ أو ال ذك؟ انوا نعم قال: قبن كان قال ذلك قد صندقء قاو 


َس 
ل نم ع كي دا 2 2 


أو تصدقة أنه ذهب الليْنّة إلى بَيْتِ المَقدس وَجَاء قبل أن يُصبح؟ قال: : نعم ني لَأَصَدَفَهُ فيما 
هو أَبْعَدُ من ذلك أَُصَدَقَهُ بحبّر السّمَاء فِي عَدوَةٍ أؤ رؤحة, فَلِدَلكَ مُمَيّ أَبُو بكر الصّديق' ا 


إنّ في سبب حظوة أبي بكر 5ه بلقب الصديق في الروايات الصحيحة المستفيضة عند 

أهل السنة ما يبطل هذا الافتراء الكاذب الباطل. 

-١‏ زعمهم أن الصديق 5ه غصب فدكا(" من فاطمة رضي الله عنها ومنعها أرثها: يحاول 
الشيعة الطعن في الصحابة وفي أخلاقهم: ولذلك زعموا أن أبي بكر الصديق غصب الخلافة 
من أهل البيت» ولم يكتف بذلك بل وغصب أموال أهل البيت أيضاء وقد ورد ذلك عنهم في 
أقوالهم "إن من المصيبة العظمة والداهية الكبرى غصب أبي بكر وعمر فدكاً من أهل بيت 
الوسالة. 3 


بل ويعدون أن منع فاطمة من إرثها قضية سياسية ومما قالوه 'لم تكن فاطمة تهتم بأمر 
ا ا ا وتوا را 
بالمال الأعوان حول ليُرجعوا حقه الذي سلبه أبو بكر وعمر"©. 

فهذا طعن في أخلاق وأمانة الصديق في أنه أخذ حق فاطمة رضي الله عنهاء وفي ذلك 
اتهام مدحوض للصديق ذلك. 


.)5571( صحيح البخاريء» كتاب فضائل أصحاب النبي » باب فضل أبي بكر الصديق» حديث رقم‎ )١( 
المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم‎ )١( 
الضبي الطهماني النيسابوري. ج5». ص0:77 58. هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
فدك هي منطقة قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة» أفادها الله على رسول الله يه في سنة‎ )"( 
.1١١5ص سبع صلحاً (معجم ما استعجم) أبو عبيد البكري؛ ج7اء‎ 
.ه١‎ 5١5 مواقف الشيعة» الأحمدي الميانجيء ج؟'ء ص78 ١؛ المطبعة مؤسسة النشر الإسلاميء طاء‎ ):4( 
موقف الشيعة الإثنا عشرية من الصحابة»؛ ص584.‎ )5( 
١١ 


الرد على حادثة فدك مع فاطمة رضي الله عنها من الأحاديث والسنة» فقد كان الرسول يي يؤثر 
الفقراء والمساكين من المهاجرين ل ل عياله» وقد صارت 
أموال الرسول يَلهِ فعد موته صدقات تتفق كالأموال العامة فى واد المؤمنين» ولصرمج سود 
الله ل أن ورك قال أبو بكر - إن رسُول اللّه صلّى الله عَلَيْه وسلم؛ قَال: «لاً نورث ما تركنا 
فهو صدقة نما يَأكل آل مُحَمَّدِ من هَذَا المَالء يَعَنِي مَال اللهء ليس لَهُمْ أن يَزِيدُوا عَلَى المأكل". 
وإني واللّه لآ أغيْرُ سينا من صدقات النبيّ صلّى الله علَيْهِ وَسلَمَ التي كانت عَليْهَا فِي عَهد 
النبيّ صلى الله عَلَيْه وسلم؛ وتعْمدَنَ فيها بمَا عَمِلَ فيه رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وسلم؛ 
فَتَشهد علي تم قَال: نا قد عَرَفنَا يَا أبا بكر فضبيلتكء وذكر قَرَابََهُمْ من رسو الله صلّى الله 
وه و والذي نفسبي بيده لَقرَابَةَ رسُول الله صلَّى الله علَيْه 


اد تن بي ال لي ذه أن قرابة رسول 
الله ع أحب إليه من قرابته. 


وكيف بأبي بكر #ه يُغضب فاطمة رضي الله عنهاء وقد علم أنّ الرسول ذل قال: "فَاطِمَة 
1 لي 91 م أَعْصَبير 0 


وبهذا يتضح لنا أن افتراءات الشيعة مجرد أكاذيب لا دليل عليها أو برهان لا مِن القرآن 
ولا من السنة النبوية الصحيحة» وأن كل الروايات الواردة هي محض افتراءات على خير الخلق 
بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
*- زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبا بكر الصديق 4ه أمر خالد بن الوليد بقتل علي بن أبي 
طالب حتى لا يفسد عليه أمر الخلافة» لم يتورع الشيعة عن قذف الصحابة بأسوأ الأقوال 
والأفعال حتى تدبير القتثل والسرقة وغصب الحقوق والأموال» ولقد ورد في كتبهم وأقوالهم 
'لما أنكر علي 4ه على أب بكر وعمر 4ه غصبهما فدك من فاطمة رضي الله عنها خاف 
أبو بكر أن يفسد عليه أمر الخلافة فاستشار عمر في ذلكء فقال الرأي أن تأمر بقتله» قال: 
ونن تقل قال: كالةنوق الوليه فارسدق: إلى نكالق و لني ججقدا أن يقل غلبا يتمد أن يساح هق 
الصلاة قالوا: فلما جلس أبو بكر في التشهد ندم على ما قال وخاف الفتنة وشدة علي وبأسه 
ثم التفت إلى خالدء فقال: يا خالد لا تفعل ما أمرتك به فالتفت علي ذه إلى خالد 5ه وسأله 
عن الأمر الذي كان أمره به أبو بكر فقال له خالد: أمرني بضرب عنقكء قال: وكنت تفعل؟ 


.)؟17١5١( صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي 5 باب مناقب قرابة رسول الله يل حديث رقم‎ )١( 
؟).‎ 17١ 5( صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب قرابة رسول الله يه حديث رقم‎ )١( 
١1١ 


قال: أي والله لولا أنه قال لا تفعل لقتلتك بعد التسليم27» وهذه الروايات والأكاذيب تخالف 
ما نقلته كتب السيرة والتاريخ عن توافق الصحابة وحبهم لبعضهم البعض وإيثارهم على 


أتفتدهم: 
4 - إطلاق الألقاب التي تدل على مدى الحقد والكراهية» ومن هذه الألقاب: 


3 


أ. أبو الفصيل: وقد ذكر المجلسي في بيان أبو الفصيل: أبو بكر وكان يكنى به في زمانه 
أرنا "أنه الفضميل» وله الفاقة دو اليكو و الفقت نمع" لايل !نو الفطبين, مفو جلك النافة :إذا 
فضتأ عن لم1( 

ب. الجبت: كما يقول العاملي من أقرأ بسبعة أشياء فهو مؤمن الباءة من الجبت والطاغوت؛: 
والإقرار بالولاية» والإيمان بالرجعة والاستحلال للمتعة» وتحريم الجري والمسح على 
الخفين "والمقصود بالجبت أبو بكر7). 

ج. حبتر: وهو قول المجلسي في بحار الأنوارء ويقصيد أن حبتر لقب من ألقاب أبي بكر 
الصديق7) : والمعروف أن حبتر اسم من أسماء الثعلب أو هو القصير النحيف. 

د. زريق: كما ذكر الإحسائي/) في كتابه أنه ذكر أبو بكر باسم زريق7". 

ه. من تلك التسميات كد (عبد اللات) وقد وردت في كتبهم في قولهم "أبو بكر اسمه 


عبد اللات'(). 


و. وزعم بعضهم أن اسمه كان (عبد العزى) وذلك ما ذكره العياشي في تفسيره وكان أسمه 
(عبد العزى) اسم صنم في الجاهلية!"). 


.ه١‎ 5١5 ء١ط مدينة المعاجزء السيد هاشم البحراني» ج7؟» ص”157١؛ دار المعارف الإسلامية» قم» إيران»‎ )١( 
.١١ص‎ ».١5ج (؟) بحار الأنوارء المجلسي؛‎ 
.م7٠١‎ 5 (؟) مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازيء ص5725. باب الفاءء دار الحديثء القاهرة» سنة الطبع‎ 
وسائل الشيعة» الحر العاملي؛ ج31 ص 27577 دار إحياء التراث» بيروت» لبنان.‎ (5) 
أنظن بحان الأثوار» المجلسيء ج474 هن ؟:‎ )6( 
)م١‎ 575 الأحسائي هو محمد بن علي بن إبراهيم» شمس الدين ابن أبي جمهور الإحسائي (ولد...-توفي‎ )5( 
فقيه إمامي من كتبه (عوالي اللآلي) في الحديث. الأعلام. الزركلي» ج7: ص788.‎ 
أنظر عوالي اللآلي» ابن أبي جمهور الإحساني» ج20 ص598.: المطبعة سيد الشهداء» قم إيران» طاء‎ (2 
ار لد‎ 
الصراط المستقيم» علي بن يونس العاملي, ل ص؛ ؛.‎ (0) 
الناشر: المكتبة العلمية الإسلامية» طهران.‎ 
١١ 


هذا نزرٌ يسير من التعرض بالشتم والقذف لأبي بكر الصديق 4ه من الشيعة الذين 
يرمون بأشنع الألفاظ والأقوال خير صحابة رسول الله يَنِةِ الذي بشره الرسول بالجنة رضوان 
الله عليه. 
ثانيا: الشتم والقذف لعمر بن الخطاب 5ه 
.١‏ تعرض الشيعة الإثنا عشرية للفاروق #ه بالكثير من السب والقذف فبجانب اتهامه 5 بغصب 
الخلافة من أبي بكر الصديقء فقد تعدى ذلك إلى عدة ألفاظ وألقاب وطعون وجهها الشيعة 
إلى الفاروق عمر بن الخطاب ذيه. 
؟. اتهام عمر بن الخطاب بغصب الخلافة من علي بن أبي طالب 5ه وفي ذلك اتهام للصديق 
والفاروق» وفي قولهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبء ويقولون أنه يُعني بالظل هنا ظل 
أهل البيت» ولهذا الظل ثلاث شعب لكل شعبة منها ربْ وهم أصحاب الرايات الثلاثة» وهم 
أثفة الخدلال :و المقضوو ذ أصبحابة الوانات الخلاثة أبى يكن وغمر :و هاما 7 
”. ولقد أطلق الشيعة عدة ألقاب على الفاروق عمر بن الخطاب ذه منها: 
: رمّع: و هي مقلوبة من عمر(). 
ب. الثاني: وكنوا عنه بالثاني لأنه ثاني الغاصبين للخلافة (؟). 
ج. الزنيم: في قول المجلسي في بحار الأنوار " فظاهر تلك الآيات في الوليد وباطنها في 
الزنيم العنيدء وكما كان الأول معارضاً في النبوة فكذا كان الثاني معارضاً في الولاية"9). 
د. زفر: كما يقول العاملي في الصراط المستقيم '"حكم عمر بن خصمين فقال رجل: أصبت» 
فقال: والله ما يدري زفر أصاب أم أخطأ "7 
ه. الأدلم: أي الأسود الطويل قيل هو عمر بن الخطاب ("). 
و. ومن أقوالهم أيضاً "من فرعون ومن هامان قال اكئة: أبو بكر وعمر7". 


)١(‏ تأويل الآيات» شرف الدين الحسيني» ج7”» ص١.55"»‏ المطبعة أميراقم» ط١ء‏ مدرسة الإمام المهدي. 
)١(‏ تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشي,» ج7”» ص72 .١١‏ المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 
(؟) موقف الشيعة الإثنا عشرية من الصحابة» ص٠‏ 5. 
(4) بحار الأنوار المجلسي» ج54 7» ص55 ؟. 
(©) الصراط المستقيم» العاملي» ج؟» ص5١.‏ 
(5) بحار الأنوار المجلسيء ج5؟: ص377؟. 
(0) إلزام الناصب في إثبات حجة الغائب. علي الحائري» ص57 ”, الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط؛ء 
/17ه. 
١١‏ 


وإلى غير ذلك من الألفاظ والألقاب التي تحمل أشد معاني السب والقذف والإيذاء له 
والفميها نه :ويطيواق الث انيم "الاين يسناو انهم الأنداكم:والمولضين وى الذي كنرك افضد اليم ميا 
من ذهب على مر العصورء ولقد ردت الشيعة جميع فضائل أبي بكر وعمر بن الخطاب الثابتة 
بالقرآن والسنة» وذلك بتحريف الآيات والأحاديث النبوية الشريفة وطعنهم في مكانة وأخلاق 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. 
المطلب الخامس: زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيصلبان عند 
رجعة المهدي 


يعتقد الشيعة الإثنا عشرية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيُّرجعان إلى الدنيا قبل 
يوم القيامة للاقتصاص منهما على يد قائم أهل البيت مهدي الشيعة المنتظر() 

0 0 00 تعالى عن قوم موسى اقلق وما 0-3 عفيه من فرعون وجنوده إوْرِيدُ أن 
من عَلَى الذ الأَرْضٍ وَنجْعَلهُْ أ يمه ِعَةَ وَجَعلَهُْ | َوَارثِينَ وَنمَحْنَ َه فيا أَرْضٍ وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهْمَا منْيْْ ما 
كنا نزو 00 

في تفسير هذه الآية عند القمّى "وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم7": وهم بذلك قصدوا 
(أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما) وقد ورد 0 0 الصريح في 
كتبهم "قال: المفضل يا سيدي ومن فرعون وهامان قال: أبو بكر 0 "'» ويتهمان أبو بكر 
وعمر بأن يحييهما القائم قبل يوم القيامة ليشفي صدور شيعته منها ؛) 

ومن تلك الأقوال "إن فرعون وهامان هما شخصان من جبابرة قريش يحييهما الله تعالى 
عند قيام القائم من آل محمد في آخر الزمان فينتقم منهما بما أسلفا"(. 

ومن الروايات التي ذكرها الشيعة» عن الحارث الأعورء " عن أبي الطفيل عامر بن 
واثلة» قال رأيت أمير المؤمنين اكَنث: وهو في بعض أزفة المدينة يمشي وحده فسلمت عليه 
واتبعته حتى انتهى إلى دار لثاني و وهو يومئذ خليفة فاستأذن» فأذن له فدخل ودخلت معه فسلم 
على الثاني وجلس فحين استقرت به الأرض قال له: من علمك الجاهلة يا مغرور أما والله ولو 
كبت القفر ولبست الشعر لكان خيرا لك من المجلس الذي قد جلسته» ومن ملوك المنابر» أما 


)1( انظر: أوجز الكطات كي بيان موقف الشيعة من الأصحابء أبو محمد الحسيني» ص17. 

(؟) تفسير القمى» علي بن إبراهيم القمي» ج7؟» ص”77١»‏ مطبعة النجفء منشورات مكتبة الهدى؛ ط /7/817١ه.‏ 

(؟) مختصر بصائر الدرجاتء؛ الحسن بن سليمان الحلي»ء ص .١5١‏ ٠365١م,‏ المطبعة الحيدرية» النجف. 

)5( أوجز الخطاب في بيان موقفه الشيعة من الأضحات» أبو محمد الحسيني»ء ص17. 

(©) إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب» علي اليزيدي الحائري» ج١»‏ ص6”"» تحقيق: علي عاشور. 
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والله لو قبلت قول رسول الله يخ وأطعت ما أمرك بهء لما سميت أمير المؤمنين ولكأني بل قد 
طلبت الإقالة كما طلبها صاحبك ولا إقالة» قال: صاحبي طلب منك الإقالة» قال: والله إنك لتعلم 
أن صاحبك قد طلب مني الإقالة ولم أقله» وكذل تطلبها أنت و والله لكأني بك ويصاحبك وقد 
أخرجتما طربين حتى تصلبا بالبيداء" (). 


ومن الروايات أيضا رواية طويلة نورد منها الشاهد "وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة 
وأخرج من بها وهما طريات فأمر بهما تجاه البقيع وآخر بخشبتين يصلبان عليها فتورقان من 
كحتها فيفك النائن انهم اخند فتذة"7: 

وهذا الافتراء على الصحابة رضوان الله عليهم يتفق مع عقيدة الرّجعة عند الشيعة وهي 
عقيدة فاسدة وقد ظهر بطلانها بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة وحتى أقوال أئمة الشيعة. 

ونجد أيضا أنه لا يقتصر زمن صلب الشيخين رض الله لما عنهما على وقت الرجعة 
عند الشيعة» بل تراهم يزعمون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يصلبان في كل عام أيضاء 
ومن ذلك ما روي عن الصفار والمفيد عن عيسى بن عبدالله بن أبي طاهر العلوي يروي عن 
ابيه عن جده: "أنه كان مع أبي جعفر محمد بن الباقر بمنى وهو يرمي الجمرات وأن أبا جعفر 
اقلا رمى الجمرات قال: فاستتمها ثم بقي في يده بعد خمس حصياتء فرمي اثنتين في ناحية 
وثلاثة في ناحية؛ فقال له جدي: جعلت فداك لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعه أحد قط؛ رأيتك 
رميت الجمرات ثم رميت بخمسة بعد ذلك ثلاثة في ناحية» واثنين في ناحية؟ قال: نعم إنه إذا 
كان 05 موس أخرجا الفاننقية الاضنيق» كد يقن ق.ريكهنا ها هنا لأ يزااهما' إلة إماء عاذ قرنيت 
الأول اقتتية و الاحن نثلاقة: أن لاخو اخنظ هن الأول 

وهكذا لا يتورع الشيعة عن توجيه مثل هذه الاتهامات إلى الذين هما أفضل الناس بعد 
الأنبياء والمرسلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وزيري رسول الله وحبيبيه وصفييه من 
أهل الدنياء وأقرب الناس إليه قلبآ وبدناء وقد شهد لهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه 
بذلك فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: '"وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس 
يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبيء فإذا علي بن أبي طالب 
فترجم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منكء وايم الله إن 
كنت الأظق أن :يجفلك المع حناخبيك» وحبيت: أتى كنك ككير | ايع النبى :كه يقول :دهيت أنا 


)١(‏ دلائل الإمامة» محمد بن جرير الطبري (الشيعي)»ء ص١٠‏ 5» مؤسسة البعثة.» ط١اء. 5١5‏ اأه. 
0( بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار» صا ”3 :اه مطبعة الأحمدي» طهران. 
١1١‏ 


وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكرو عمرء وإني كنت أظن أن 
تحكلك الل سينا 107 


ولا تقتصر مزاعم الشيعة الإثنا عشرية على ذلك وإنما يزعمون أيضا أن الشيخين 
رضي الله عنهما مُخْلّدان في نار جهنم يوم القيامة يعذبان فيها عذاباً لا يعذبه أحد من العالمين» 
حتى ولا إبليس اللعين» ومن تلك الأقوال ما نسبوها إلى علي بن أبي طالب ه أنه إبليس أخبره 
لما أهبط بخطيئته إلى السماء الرابعة نادى: "إلهي وسيدي ما أحسبك خلقت خلقا هو أشقى مني؟ 
فأوحى الله تبارك وتعالى: بلى لقد خلقت من هو أشقى منكء فانطلق إلى مالك يُريكة» فانطلقت 
إلى مالك فقلت: السلام يقرأ عليك السلام» ويقول: أرني من هو أشقى منيء فانطلق بي مالك 
إلى النار فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار سوداء ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكء فقال: لها 
افانيفهة أخذاثم انظاق :من الى الطارق "التاق #تخر يحض نان هي أقد مق تلك سو اذا و أشك يخم 
فقال لها: اخمديء فخمدت.ء إلى أن انطلق بي إلى الطابق السابع» وكل نار تخرج من طبق هي 
أشد من الأولى»ء فخرجت نار ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكأ وجميع ما خلقه الله 3َ» فوضعت 
يدي على عينيء وقلت: مرها يا مالك أن تخمد فأمرها فخمدتء فرأيت رجلين في أعناقهما 
سلاسل النيران معلقين بها إلى فوق وعلى رؤوسهما قوم معين مقامع النيران يقمعونهما بهاء 
فقلت: يا مالك من هذان؟ فقال: أو ما قرأت على ساق العرش؟ وكنت قبل قد قرأته قبل أن يخلق 
الله الدنيا بألفي عام لا إله إلا الله محمد رسول اللهء أيدته ونصرته بعليء فقال: هذا أن من أعداء 
أولئك وظالميهم" (). 


ومن رواياتهم أيضا ما أسنده الصدوق والشعيري إلى إسحاق بن عمار الصيرفي أحد 
رواة الشيعة - يروي عن موسى بن جعفر الكاظم خبرا أنه أخبره " أن في النار وادياً يقال له: 
سقر لو تنفس لأحرق ما على وجه الأرضء وفي ذلك الوادي جبل» وفي الجبل شعب» وفي 
الشعب قليبء وفي القليب حية يتعوذ جميع أهل ذلك القليب من خبث تلك الحية ونتنها وقذارتها 
وما أعد الله في أنيابها من السم لأهلهاء وإن في جوف تلك الحية لسبعة صناديقء» فيها خمسة 
من الأمم السالفة» واثنان من هذه الأمة» قال: قلت: علت فداك ومن الخمسة؟ ومن الاثنان؟ قال: 
وأما الخمسة فقابيل الذي قتل هابيل» ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربه» فقال: أنا أحيي وأميت: 
وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى» ويهوذا الذي هود اليهود. وبولس الذي نصر النصارى 


)0( صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي باب فضائل عمر بن الخطاب» حديث رقم (86""). 
(؟) بحار الأنوارء المجلسي؛ ج8؛» ص5١".‏ 
عد 


ومن أعذو لأمة" أقوانيل الدنياك الأعر اماع انو بكو كوم اها ماه تولك لها لميقية 
ا" )0 


واهذه الأقوال: المتكذونة الك فسها' الشيعة ز وا ونهتانا إلى عضن الأعفة كخالف: القز ان 
الكريم والسنة النبوية التي أفادت أن الشيخين رضي لمكيو الم النارء وأتهما من أهل 
الجنة» ومن تلك الآيات قوله تعالى: [ [وَالسَابعُونَ لأَوَأُونَ ص الْهَاجِرِينَ وَالأنصَار وَالذِ بن اَبَعُوه إِحْسَانٍ رَحيَ الله عَنْن 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ َهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تحبا الأثَارْ حَلِدِينَ فنا أَبدَا ذَلِكَ القَوْرُ العظِيم] 22 

ومن المعروف أن ابا بكر وعمر بن الخطاب كانا من المهاجرين في سبيل الله ومن 
السابقين إلى الإسلام. 

وأيضا من الآيات قوله تعالى: إوَالسَاببُونَ السَابنُونَ * أُوليِك الْمْونَ * في جَنَاتٍ الثم * ثه من 
وَقَلِيل مِنَ الآخِرِينَ] [الواقعة: .]١ 5-١٠١‏ 


الأوَليت * 


وقوله تعالى: إلَنَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْؤْمِينَ إِذْ يَايعُوتكَ تَحْتَ الشَّحِرَة فَعَِْ ما في قُلُوين هََئرَلَ الشكبنة عَلََهم واي 
نا قرِا] (الفتح:18]* ومن المعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ممن بايع تحت الشجرة؛ وقد 
قال رسول الله : "لا يَدْخْلُ الثّارَ أَحَدْ مِمن بَايَعَ تخت الشّجرة(") 

ال ' أنس بن مَالِكِ رضي اللّهُ عنه. حدثهم | ن التبي صلَى الله عليه وَسَلمَ صعد 


وو م 


أحداء وأبو 0 وعمر. وعثْمَان قحف بهم فقال: 5 اثبت أحد فَإنّمَا عَلِيْكَ تبي. وصديق. 
ود هيدان " 27) 


ل 002" 
كال 0 1 الحدة بل ومن أهل الدرجات العلا والدلالة في قوله تعالى: [ومَن يعِم الله 
وَالسُولَ فول مع اَن أََْم الله عَلَهمْ من التينَ وَالضِذَيقِينَ وَالشّهَناء وَالصَاِحِينَ وَحَسْن أُولَئِكَ رَفِيتّا] [الفساء:.18). 

وهذا دليل واضح على بشارة الرسول 4 لهم بالجنة وحسن الرفقة له 4» وبهذا السرد 
السابق يتضح لنا أن صحابة رسول الله يه لهم مكانة خاصة في قلوب المسلمين» وذلك لما لهم 
من فضل صحبته يك فإياك إياك يا محبْ رسول الله و أن يقع في قلبك بغضْ لواحد من 
صحابته ولاسيما سيدا المسلمين» وحبيبا رسول رب العالمين أبي بكر و عمر رضي الله عنهما. 


.5"١١ص بحار الأنوارء المجلسيء ج8»‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء كتاب فضائل أصحاب الرسول كل باب فضائل أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان» حديث‎ 
:) 551 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب لو كنت متخذاً خليلاء حديث رقم (ه517”).‎ 
١١/ 


ويوجب الشيعة البراءة من الشيخين فإن البراءة منهما من ضروريات عقيدة الشيعة ومن 
تبرأ منهم ومات في ليلته دخل الجنة من ذلك ما رواه الكليني في كتابه الكافي "من قال: اللهم 
إني أشهدك وأشهد ملائكتك المقربين وحملة عرشك المصطفين أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الرحمن الرحيم وأن محمد عبدك ورسولك وأن فلانا إمامي ووليي وأن أباه رسول الله يخ وعلي 
والحسن والحسين وفلاناً وفلانا أوليائي على ذلك أحيا عليه» وأموت عليه» وعليه أبعث يوم 
القيامة» وأبرأ من فلان وفلان وفلان» فإن مات في ليلته دخل الجنة("). 


وفلان وفلان وفلان عندهم هم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهه!"). 
وخلاصة القول: أن الشيعة الاثنا عشرية مجمعون على لعن الشيخين والطعن فيهما 
والتبرؤ منهما. 


)١(‏ الكافيء الكليني» ج؟,» ص584. 
(؟) أوجز الخطاب في بيان موقف الأصحابء أبو محمد الحسيني» ص0١5.‏ 
١17‏ 


الفصل الثالث 
عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق وعمر 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


المبحث الثاني: حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


عن 


الفصل الثالث 
عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وحكم الطاعن فيهما 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عامة. 
المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق ذيد. 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب ذله. 


المكللت”الزائع »و لهي المسلميق: تكو" الضبطابة وطيو اق الله كليهم: 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عامة: 


إن أهل السنة والجماعة د يُثبتون فضل الصحابة رضوان الله عليهم الذي نطق به القران 
الكريم المنزل من لدن حكيم حميد على نبيه محمد يلد كما يثبتون جميع ما صح في فضلهم عن 
رسول الله يه سواء كان هذا الفضل على وجه العموم أو على وجه الخصوص الكل يثبتونه 
ويعتقدون به اعتقاداً جازماء ويسلمون به لأولئك الأطهار الذين اختارهم الله لصحبه نبيه 26 
وصاغهم أعظم صياغة ليكونوا وزراء لنبيه 5 وليحملوا رسالته من بعده ويبلغوها إلى جميه 
الناس في هذه المعمورة: ولقد أثنى سود ا ا سان اي 
ومواضع شتى منها قوله تعالى: [ [وَكَدَكَ جَعَلنَاة م وَسَطًَا لِتَكُونُوا شُهَنَاء عَلَى النّا وَيَكُونَ الَسُولَ عَلَيمْ شَهِيًا] 
0" 

وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: "يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم اكلا 
واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط ها هنا الخيار 
الكهزد نكما يقال قريكن 'أوبتظ العزب تسيا وزدار ا أ أخيروها”. 

قال ابن جرير في تفسيره: "اختلف أهل التأويل في قوله تعالى أكُتث حَبرَ م أرجت للتَايى] 
آل عمران: 1٠١١‏ فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول الله ييه من مكة إلى المدينة وخاصة من 
أصحاب رسول الله ه(") 

ْ 0 اَن نوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ِأموَالهم م وا ونصَرُو وليك بَعطهم أ أولَاء 

بَعْضٍ وَالَذِينَ نا دا مال من امن زه حل ها ع ن فَعَلَيكْ ال 0 
م ول عل مق "واد قروا شوم أزليا بض إلا تعر كن ف في الأَوْضٍ وَفَسَادٌ كير * وا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَيِيلٍ الله وَالَذِينَ أَوَوا وَنَصَرُو | أُولَيِكَ م المؤمِنُونَ حَقًا لهم مَغْفٌَِ وَرِؤْقٌ كَرِيمُ] [الأنفال: 1/53 . 

قال ابن كثير في تفسير الآية: "ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين 
خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصرة الله ورسوله وإقامة دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم 
في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم 
وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معه7”) 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج01 ص١‏ 2277 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء. دار الفكر» 
ط 5١51١ه-115١م‏ » تحقيق محمود حسن.. 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير» جلاء ص .٠١١‏ 
(") تفسير القرآن الكريمء» ابن كثير» ج7”» ص٠٠5.‏ 
1 


قال تعالى: [ [وَالسَابعُونَ لأَولُونَ ك0 المهَاجرِينَ وَالأنصار وَالَدِ بن اتَبعُوه يإخسَانٍ رَضِيَّ الله عَنْبْمْ وَرَصُوا عَنْهُ عَدَ وَأَعَدَ لَه 
جَنَاتٍ تجْرِي خَختَا الأََارْ حَدَِ فيا أبدا دَلِكَ القَورُ العظِيم] (التوبة:١٠٠].‏ 

اشتملت الآيات على أبلغ الثناء من الله كِِكَ على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسانه وذلك برضى الله كبْنَ عنهم. 

قال تعالى: [لَقَدْ تاب الله ع التي والالخرية و الاصار اذ ِنَ اتَبَعُوهُ في سَاعَةَ العُسْرَة] (التوبة:/١١١].‏ 

'فيه مدح لأصحاب النبي يَلِةِ الذين غزوا معه من المهاجرين والأنصار وإخبار بصحة 
بواطن ضمائرهم وطهارتهم لأن الله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم(". 

وقال تعالى: [ثُلٍ الَفدُ لله وَسَلَاءٌ عَلى عِبَادِهِ الي اضطَتى له حَيرٌ أمَا مُفْرَكُونَ] [الفل:109). 

قال ابن جرير: "الذين اصطفاهم يقول: الذين اجتباهم لنبيه محمد يه لجعلهم أصحابه 
ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به الجاحدين نبوة نبيه7"). 


فى 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال طائفة من السلف هم أصحاب محمد ولا ريب في 
أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة'(). 

وقال تعالى: [مُحَمَدٌ وَسُولَ الله انين مَعَهُ أ داوق لكا مووي بال را 2 ندا ينتكُونَ فَضْلًا مِنَ الله 
وَرِضْوَاَا سجاه في وْجُوهِهمْ من أَرٍ السجُودٍ د 00 في الو َم في الإنجيلٍ كزع أ 0 3 000 فاستغلظ اشتؤى 
عَلْ سُوقِهِ يُمُجبُ الوَاع لتفيظ يم الكْمَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ مَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتٍ مِدْيُمْ مَغْفرَةَ وأَجرًا عَطِها ] [الفتح:6 .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات وهو الشدة 
0 

وقال تعالى: [ ُمَرَاءِ المَاجرين ال جُوا مِنْ ديارج وآ وَأَمْوَالهم يَنْتَكُونَ فَضْلًا مِنَ اللّهِ وَرِصْوَانًا وَيَنْصَرُونَ الله 
وَرَسُولِهُ أولَيِكَ هم الصَادِفُونَ] 0 

وفى هذه الأباقة اقاقمين ال هلي الجيافزوق «والأتضان امع ويناق تصليوه والايات 
بخصوص فضل الصحابة كثيرة جدا تبين لنا العقيدة الواجبة علينا في صحابة رسول الله يل 


)١(‏ أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجبصاصء ج54؛: ص١372"»‏ تحقيق: محمد صادق قمحاويء دار إحياء 
التراث العربيء بيروت؛ 5٠05‏ ١ه.‏ 

)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن الكريم» محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ ج9١‏ ص487. 

(؟) منهاج السنة» ابن تيمية» ج7١‏ ص4 ؟. 

(4) منهاج السنة» ابن تيمية» ج7١‏ ص١5.‏ 


ولأن المسلمين يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة لابد وأن نستعرض الأحاديث الدالة على 
فضل الصحابة عامة. 
ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنهم. عن النبي 
ّ ع م ا يه و لوي سمىيع لهي بعر 2 2 1 لخر د له 5 م 2 3 
صلى الله عليه وسلمء فال: " ياتِي زمان يغزو قنام مِن الناسء فيقال: فيكم من صحب النبي 
3 حم ف 2 مس قن قي ران قا فير ان رن مدر توش كداي .لمق قط ري ف س3 با اك مقا لل حول وك بد 
صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليهء ثم ياتي زمانء, فيقال: فيكم من صحب اصحاب 
: 2 8 ل ب 000 وده وعويّ ع 2 و ود ل ا ل اك ليه 2 9 : : 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعمء. فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيُقال: نعم فيُفتح "(0. 
وروى الشيخان من حديث عمران بن حصينء قال: سمعت رسول الله يك يقول: " خير 
م الذين يَلونَهُم - قَالَ عِمرَان قلا أذري: أَذَكرَ بَعْدَ قَرتِه قَرْين 


< 5 


متِي قرني, ثم الذين يلونهُم * 
أو قَلاَقَا '9). 


0 


د 
رياز سس 


قال الإمام النووي: "اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه يي والمّراد أصحابه(". 

ومما جاء في السنة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعي الخدري ذه قال: 
قال النبي 44: "لا تَسبْبُوا أصحابيء فَلَوْ أن أحدكم أنقق مثْل أَحْدٍء ذَهَبَا ما بَلَغْ مَدَ أَحَدِهِم. ولا 
1 هه" 0), 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة 
والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة"9). 
كما قال رحمه الله: "إن القادح في الكتاب والسنة لاحظ له في الإسلام» وهذا حال 
الرافضة فإنهم طعنوا في الكتاب والسنة عن طريق القدح في الصحابة د إذ هم نقلة هذا الدين 
إلى ما بعدهم والطعن في الصحابة أيضأ طعن في الرسول يه كما قال الإمام مالك وغيرهم 


)١(‏ صحيح البخاريء فضائل أصحاب النبي يك حديث رقم (650)؛ صحيح مسلم؛ فضل الصحابة #:» حديث 
رة 5 

(؟) صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب فضائل أصحاب النبي كَء حديث رقم (5559): 
صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة #د» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» حديث رقم (؟5175١).‏ 

(") شرح النووي على مسلمء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء يحيى بن شرف النووي» ج1١.»‏ ص25. 

(4) صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي ين حديث رقم (711؟). 

(©) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج54» ص١57.‏ 


١77 


من أئمة العلم هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله يِيةِ إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: 
رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين(". 

ولتمام بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة نذكر بعض من أقوال السلف الصالح 
في الثناء عليهم. 

روى أبو نعيم الأصبهاني بإسناده إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "من 
كال 'نننة ا فلبسش مق فق رانك أو لفاك أصجهاني طق 4 كانو | ابكيق هذى ارامة أبرجها فلوي وا عمق 
علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبه نبيه 25 ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم 
أصحاب محمد يد وكانوا على الهدى المستقيه'("). 


وروى أبو نعيم بإسناده إلى الحسن البصري أن بعض القوم قالوا له أخبرنا صفة أصحاب 
داعا التكة قال فتكي رو فال فلتورين قيار عاق كواللكون فت السيمائي رانك وا موقنو الصماق 
وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب 
من الرزق وخضوعهم للحق من أنفسهم ظمئت هواجرهمء ونحلت أجسامهم» واستخفوا بسخط 
المخلوقين في رضى الخالق لم يفرطوا في غضبء. ولم يحيفوا ولم يجاوزوا حكم الله في القران 
شغلوا الألسن بالذكرء وبذلوا دماءهم حين استنصرهم.ء وبذلوا أموالهم حين استقرضهمء ولم 
يمنعهم خوفهم من المخلوقين» حسن أخلاقهم وهانت مؤنتهم» وكفاهم اليسير من دنياهم إلى 


آخرتهه9) : 


وقال الإمام مالك: 'من يبغض أحداً من أصحاب النبي 4# وكان في قلبه عليهم غل. 
فليس له حق في فيء المسلمين7©). 

وقال الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل: "ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر 
محاسن أصحاب رسول الله يه أجمعين والكف عن ذكر ما شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول 
الله كك أن أكد| متهم أن تتقحية أو :حدق كلهم أو :ضورطن بعينيم أو كان أحذا كلهم فهو شد 
رافض خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرف ولا عدلاً بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والاقتداء 


)١(‏ منهاج السنة» ابن تيمية» جلاء ص555. 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني. ج١»‏ ص5٠‏ ”*». دار الكتاب العربي» 
بيروت» 5٠65‏ ١ه.‏ 
(") حلية الأولياء» ج7١ء‏ ص١5١.‏ 
(4) شرح السنة للبغويء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» ج١»‏ ص575, المكتب الإسلامي» بيروت» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ محمد الشاويشء. ط؟3. 5.7 187-21١‏ ١م.‏ 
١ 37‏ 


بهم وسيلة والآخذ بآثارهم فضيلة وخير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان 
بعد عمر وعلي بعد عثمان» ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب 
رسول الله يةِ بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن 
على أحد منهم بعيب ولا ينقص» فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له 
أن يعفوا عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس 
حتى يموت أو يراجع7"). 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن السمعاني أنه قال: "التعرض إلى جانب الصحابة علامة 
على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة(). 


قال العلامة ابق :اقيم زمه أنه :كمالك ديا فظل الصتحانة عموها ل غيزهم :معن جاء 
تعدكفة : 'ر أ أأفقة الأمة »و أبن الآمنة قلويام و أعمقيى تكلفا و اميم :تور | و أكتليم فظو قو لني 
إذؤاكا و أضفافم: أذهانا “الذي شا هدو | القتريل وهرفوا التأويل: م فهمو]:مقاهبة الرشو ل سمه 
أرائهم وعلومهم وتصورهم إلى ما جاء به الرسول 07'25". 

والذي أخلص إليه من تلكم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام السلف الذي تقدم 
ذكره في بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم على وجه العموم وأنه يجب على كل مسلم أن 
ينقاد لما دل على إثبات فضلهم #: وَيُسَلّم بذلك ويعتقد اعتقادا جازما أنهم خير القرون» وأفضل 
الأمة بعد النبيين» وأن هذا هو مُعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسولنا الكريم 36. 


)١(‏ طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلي. ج١:‏ ص79؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 
(؟) فتح الباري. ج؛؟» ص56". 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج١ء‏ ص95", ابن القيم الجوزية» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد,ء دار 
الجيل» بيروت» 9177١م.‏ 
١"‏ 


المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق 5ك: 

ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقاذا تكاره أن أفضل أمة محمد بعد النبي 5 هو صديق هذه 
الامة المحمدية» وهو أبو بكر عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب القرشي التيمي("). 
أولا: دلالة أفضليته من القرآن الكريم: 

وقد دل على أنه أفضل الأمة بعد النبي ‏ الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: أما دلالة 
ذلك من القران الكريم: 

..١‏ .قال تغالئ: إلا تتشنوة قتذ تر الله إذ أخرّجَة الييق كنووا كان اثيان إذ هنا فى القار إذ يعو لضالجبة لا خرن إن 

الله مَعَنَا فَنَرَلَ اللّهُ سَكيكتة عَلَيْهِ] (التوبة: 20]. 

أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في الآية هو أبو بكر الصديق ذه 
نظا 

وقال أبو بكر بن العربي بعد قوله 5: (مَا ظنك باثنين ثَالتْهُمَا الله) وهذه مرتبة عظيمة 
وفضيلة كريمة لم يكن لبشر أن يخبر عن الله أنه ثالث اثنين أحدهما أبو بكرء كما أنه قال مخبراً 
عن النبي يَةِ وأبي بكر ثاني اثنين7). 


.١‏ وقال تعالى: إوَالْنِي جَاء بِالصِدْقٍ وَصَدَّق به أَولَيِكَ م المتقُونَ] (الزُمر:؟؟]. 
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روى ابن جرير بإسناده إلى علي ذه في قوله إوَلَِي جَاءِ بالضِذْقي] قال: محمد 5 [وصدق 
به4] قال: أبو بكر ؤدل"). 


قال تعالى: [وَإنْ تَطَاهَرَا علَْهِ قإنّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجبِيلُ وَصَالحُ اومن وَالَايِكَةُ بعد ذَِكَ طَهيرٌ] (التُحرم:2]. 
والمراد بصالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما0). 


4 قال تعالى: فَأمًا مَنْ أَغْطٍ وَاتئَتّى * وَصَدَّق بالحُشتى * فَسَئْيسِرْه للْمْسْرَى] (الليل:-7]. 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم؛ ناصر بن علي الشيخ» ص7”50. 
)١(‏ تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ ج١:‏ ص43» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد 
مطبعة السعادة» مصرء طاثء ١/1710ه-5167ام.‏ 
(") أحكام القرآن» محمد بن عبدالله الأندلسيء ابن العربي» ج54» ص55 ”, دار الكتب العلمية. 
(4) جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جريرء ج١7”ء‏ ص0١1١.‏ 
(©) المصدر السابق» ج77”.» ص535. 
١»‏ 


ذكر العلامة ابن جرير أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق عن عبدالله بن الزبير 
قال كان أبو بكر يُعتق على الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنء» فقال له أبوه: 
أي بني أراك تعتقد أنانيامتتعفاه فلو أنك أعتقت وحار كلد ترون به ويمنعونك» ويدفعون 
عنك فقال: أي أبت إنما أريد ما عند الله ("). 
ه. قال تعالى: [ ا يبنا الأنتى * الي يوق ماله يدق “وها لاعن غندة ون ننمة ذرى * إلا ابيا وَجْدِ ره الأغل * 
واسترفدج خى] 00 
قال الحافظ ابن كثير: "قد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي 
بكر الصديق 45ن'7). 

تلك هي الآيات القرآنية الدالة على فضل الصديق في القرآن الكريم. 
ثانياً: دلالة فضل أبي بكر الصديق 4ه من السنة: 

لقد ورد العديد من الأحاديث في فضل الصديق ظينه ومنها: 

.١‏ ما رواه الد لشيخان من حديث أئسء عَنْ أبي بَكرٍ رَضِي الله عَنْهُ َالَ: قَلْتَ لبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم: ادر أن أعنق يت قدمه المترقاء ققَالَ: "مَا ظَنكَ يَا أَبا بكر بائتيْن الله 
َالشَهُمًا" (5) 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 'وفيه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه والفضيلة 

من أوجه منها هذا اللفظ ومنها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله وبيته في طاعة الله تعالى ورسوله 
وملازمة النبي ي ومعاداة الناس فيه ومنها جعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك7). 

7. فووا لكي 'عن أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عَنَه قال: خطب رول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلم اناي وقال: 'إن الله حير عَبْدَا بَيْنَ الدنيَا وَبَيْنَ ما عندة: فاختار ذلك 
العبْدُ ما عند الله", قَال: فبكى أَبُو بكرء فَعَجِبْنَا لبكائه: أن يُخبر رسول اللّه صلى الله 

7 
بُو بكر أعلمناء فقال رسول اللّه صلى الله عَلَيْه وسلم: «إنّ مِن أمَنّ الناس علَىَّ في 


.57١ص‎ »١7 جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري؛ ج5‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج4؟5» ص577.‎ 
صحيح مسلمء كتاب فضائل‎ »)7١557( (؟) صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب الرسول يله حديث رقم‎ 
.)١781١( الصحابة #د» باب فضائل أبي بكر هء حديث رقم‎ 
.)1181( (؛) شرح النووي على صحيح أبي بكر 5د حديث رقم‎ 
١ 


سَضَ اس 9 ك -ه و 


صحبَتِه وماله أبَا بكرِء ولو كنت متخدًا خَلِينًا غَيْرَ رَبّي لاتخذت أبَا بَا بكرء ولكن أخوة 
الإسلام وَمَودَته» لا يَبْقِينَ في المَئْجد بَابْ َِا سند إِنا بَاب أبي بكر' 0 


هذا الحديث فيه دلالة واضحة على علم الصديق بما كان يقوله الرسول #ِ ودليل على 
أفضلية الصديق على غيره من الصحابة. 

وفي قول الرسول : (لو كنت متخذا خليلا) فضيلة ظاهرة فقد بين الرسول أنه لو 
صلح له أن يتخذ من الناس خليلاً لكان أبا بكر دون سواه فهذه منقبة عظيمة للصديق لم يشاركه 
فيها أحد. 

' وفي الحديث الذي رواه لكان 'قال: خالد الحَذّاءْ حَدَّثنا عن أبي عُثْمَانَ قال: حئني 

عَمْرْو بْنْ القاص رضي الله عَنَه أن نبي صلى الله علَيْهِ وَسلم؛ بَعنَهُ على جَيْش 

ذات السلاميل. فَأَتَيْتَهُ فقلت: ' أي الناس أحَبْ إِليك؟ قال: «عائشة»» فقلت: مِنَ الر جَال؟ 

فقال: «أبُوها». قلت: ثم من؟ قال: 2 عمر بن الخطاتة فَعَدَ رجانا'( ا 


هذا الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ودلالة على 
تفضيل أبي بكر وعمر على جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
4. ما رواه البخاري بإسناده 'عَنْ هَمَام قَال: سمغت عَمّارَاء يقول: «رَأَيْت رسول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسلّمَ وما مَعَهُ إِنَا خمْسة أَعَبْدِء وَامْرأتان وَأَبُو بكر" 2. 


وهذا الحديث تضمن فضليه لأبي بكر وهو أنه أول من أسلم من الرجال الأحرار فدل 
هذا على أنه أفضل الأمة بعد نبيها. 
د. ما روى البخاري أيضاً بإسناده إلى ابْن عْمَرَ رضبي الله عَنْهُمَاء قَال: «كنا نخيّرُ بَيْن 
الناس فِي رمن النبي صلَى الله عَلَيْه وَسلم فَنحَيْر أبَا بكرء ثم عْمَرَ بْنَ الخطاب» ثُمَ 
عْنْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضي اللّهُ عَنْهُمْ '). 


)١(‏ صحيح البخاريء؛ كتاب فضائل الصحابة #دء باب قول النبي كةِ: (سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر)» حديث 
0 
(؟) صحيح البخاريء كتاب فضائل الصحابة #دء باب لو كنت متخذا خليلاء حديث رقم (777"): رواه مسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبو بكر الصديق» حديث رقم (85؟؟١).‏ 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب لو كنت متخذاً خليلاء حديث رقم .)"557٠0(‏ 
(4:) صحيح البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبو بكرء حديث رقم (25525). 
١8‏ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "قوله: (كنا نخير بين الناس في زمان الرسول 
أي: نقول: فلان خير من فلان) وفي رواية عبيد الله بن عمر: (كنا لا نعدل بأبي بكر أحداء 
ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله فلا نفاضل بينهم)!". 

*. وروى البخاري من حديث أبي هريرة 5ه قال: 'مَنْ أنفق زؤجيْن مِنْ شيْء من الأشيّاء 

فِي سبيل الله دُعِيَ من أَبْوَابء - يَعْنِي الجنة؛ - يَا عَبْدَ الله هذا حَيْر فَمَنْ كان من 

أفل الصللاةٍ دُعِي مِن بَاب الصلاةٍء ومن كان مِن أهل الجهاد دُعِي مِن بَاب الجهاد. 

وَمَنْ كان مِن أهل الصّدقة دُعِي مِنْ بَاب الصّدقة؛ ومن كان مِن أهل الصيّام دعِيَ من 

بَاب الصّيّامء وباب الرّيّان», فَقال أَبُو بكر: ما علَى هذا الذي يُدْعَى مِن تلك الأَبْوَاب 

مِن ضرورة, وقال: هل يُدْعَى منها كلها أَحَدَ يَا رَسُول اللّه؟ قَال: «نَعمء وَأَرْجُو أن 

تكون مِنْهُمَ يَا أبَا بكر" (". 

هذا الحديث دل على كمال الإسلام عند الصديق وتضمنها رجاء الرسول 8 أن يكون 
أبا بكر من الذين يدعون من أبواب الجنة كلهاء وهذه دلالة واضحة على فضائل الصديق 5ه. 

وهذه الأحاديث اشتملت على فضائل الصديق والتي يتضح من خلالها عقيدة أهل السنة 
والجماعة في أبي بكر الصديق وأفضليته على سائر الناس بعد نبينا محمد ي. 
ثالثاً: دلالة الإجماع على أفضلية الصديق 5: 

وأما دلالة الإجماع على أفضلية الصديق 4ه فقد أجمع الصحابة #د عنهم ومن جاء 
بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد نبينا محمد يلد أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي ثم سائر العشرة ثم باقي أهل بدرء ثم باقي أهل أحدء ثم باقي أهل بيعة 
الرضوان ثم باقي الصحابة هكذا إجماع أهل الحقء فأبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها يه لا 
ينازع في ذلك زائغ(). 

وقد نقل الإجماعٌ على أن أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق جماعة من أهل 


.١5ص فتح الباريء ابن حجرء جا.‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب فضائل الصحابة باب لو كنت متخذا خليلاء حديث رقم (557"). 

(") لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين 
أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» ج١»ء‏ ص7١5:‏ مؤسسة الخافقين» دمشق» ط”. 5٠07‏ 1ه 
الي 


عله 


الإمام الشافعي فيما رواه البيهقي بإسناده: "ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في 
تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في علي 
وعثمان ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب رسول الله يل فيما فعلوا'(). 

وقال الحافظ ابن حجر: 'أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم 
عنماق تبغ 001 

وقال النووي رحمه الله تعالى: "اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر"(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما 
تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر0). 

وقال ابن جرير الهيثمي: 'واعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن 
أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما(”. 

وهؤلاء الأعلام الذين نقلوا هذا الإجماع إنما هو بناء على ما قاله أئمة أهل السنة 
والجماغة«فقد :قال الأمام أل يحليفة؛ اكز" نأن. افضل: هلاه الأنة بعق فهها ستحمد عليه افطل 
الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي د أجمعين("2. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام مالك بن أنس أنه قال: لما سأله الرشيد عن 
منزلة الشيخين من النبي و فقال: "منزلتهما منه في حياته كمنزلته منه بعد مماته وكثرة 
الاختصاص والصحبة مع كمال المودة الائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم يقضي بأنهما أحق 
من غيرهما وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم7". 


)١(‏ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» لأبي بكر البيهقي» تصحيح: أحمد محمد مرسي. 
)١(‏ فتح الباريء ابن حجرء جلاء ص7١.‏ 
(0 ضوح النؤري على حي مسلى ج65 دض 11 
(:) الوصية الكبرىء ابن تيمية» ص7"؛ مكتبة الصديقء الطائف. 5٠0/8‏ ١ه-3/817١م.‏ 
(5) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد علي ابن حجر الهيثمي» 
ج١ء‏ ص53 »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت»: 1917-١511‏ ١م»‏ تحقيق: عبدالرحمن التركيء كامل الخراط. 
(5) الفقه الأكبرء أبي حنيفة» ج١ء‏ ص »4١‏ مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» 5١5‏ ١ه-939١م.‏ 
(9) مجموع الفتاويء ابن تيمية» ج١ء‏ ص”١5.‏ 
١‏ 


وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: "وخير الأمة بعد النبي 5 أبو بكرء وعمر بعد أبو 
بكرء وعثمان بعد عمرء. وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون 


وقال أبو الحسن الأشعري مبيّناً مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في السلف: 
'"ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ييه ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر 
بينهم صغيرهم وكبيرهمء ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضوان الله عليهم» ويقرون 
أنهم الخلفاء الراشدون المهديّون أفضل الناس كلهم بعد النبي 0745). 

وقال الإمام الذهبي عن أبي بكر #د: "أفضل الأمة وخليفة رسول الله ييه ومؤنسه في 
الغار وصديقه الأكبر وصديقه الأشفق ووزيره الأحزم عبدالله بن أبي قحافة عثمان القرشي 
الت ,0 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: "وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء 
عليهم السلام أبو بكر عبدالله بن عثمان أبو قحافة التيمي» ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان 


ابن عفان ثم علي بن أبي طالب #د أجمعين'). 


تلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق بأنه خير الخلق وأفضليء 
وأعظهم منزلة عند الله بعد الأنبياء والمرسلين» وهذا هو المذهب الحق الذي يلزم كل مسلم أن 
يعتقد به ويلتزمه ويتمسك به. 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب 5: 


إنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه يلي أبا بكر الصديق 4ه في الفضلء فهو أفضل 
الناس على الإطلاق بعد نبيّنا وأبي بكر وهذا ما يلزم المسلم اعتقاده في أفضليته #ه وهذا هو 
معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. 


)1( طبقات الحنابلة» أبو الحسن ابن ا يعلي محمد بن محمدء ج١»‏ ص5"95»؛ دار المعرفة» بيروت» تحقيق: 
محمد حامد الفقي 
)١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين» علي بن إسماعيل الأشعريء ج١:‏ ص715. 
(") تذكرة الحفاظء أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي. ج١»‏ ص”». دار الكتب العلمية» بيروت. 
(4) الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديثء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء ص87١.‏ 
١١‏ 


قال عبدالله بن مسعود #2: "إن كان إسلام عمر فتحا وهجرته لنصراء وإمارته رحمة: 
والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتلهم حتى دعونا فصلينا("). 

أما كنيتة أن التبي: كناه بها وكانت:خصصه أكبر أولاده وأما لقبه فهو الفاروق: باتفاق 
وقيل أول من لقبه به النبي 5(") 


ولقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائل الفاروق #ه وهي ما توضح 
عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب 4ه ونورد من الأحاديث: 


. ما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبدالله ذل قال: قال النبي 4: 'رَأَيْتنِي دَخَلت 

العك فإذا أنا بِالرُمَيْصَاءء امرأة أبي طلحَة. وسمعت خشفة. فقلت: مَنْ هذَا؟ فقال: 

هَذَا بلآل» وَرَأَيت قَصرًا بفتائه جاريَةء فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء فرذت أن أدخلة 

فأنظر إِلَِه فَدَكَرْت غَيْرَتَكَ " فال عْمَرٌ: بأبي وأُمّي يَا رَسُول الله أعلَيِكَ أَغَارٌ '. 

هذا الحديث اشتمل فضيلة لعمر وهي أخبار الرسول له برؤية قصره في الجنةء وهذا 
يدل على علو تكريمه وعلو منزلته 5ه. 


؟. وأخرج الشيخان الخاردي رمام في الصبحيكين فين هديك بيغ بن ابي وقاص 5 كك 
اسنتأدن عَمَرُ بْنْ الخطاب علَى رَمُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وعندهُ لغ 
ريش يُكلمنَهُ ويَستَكثرتهء عاليَة أصواتهن نّ على صَؤتيهء فلمًا استأذن عَمَرُ بْنْ الخطّاب 
قَمْنَ فَبَادَرْنَ الحجاب» قَأذِنَ لَهُ رَسُول الى الله عَلَيْه ؛ وَسلم فَدَخَلَ عَمَرُ وَرسُول 
لكيه ع وود كد قال ع عْمَره أضتحك الله سينك يا رول اللهء فقال 
النبيُ صلَّى الله عَلَيْه وَسَلم: «عجبت ت من هؤلاء اللَتِي كن عنديء فَلَمَا سَبغنَ صَؤتك 
يتن الحجاب» فقا غماء نت أحق أن هنا رمُول لَه كل مز ا عذوات 
أنفهن أََهبتنِي ولا تهبن رَسُول الله صلّى الله عليْهِ وَسلّم؟ فقلن: : نَعمْء أنت أَفْظ 
مِن رسُول الله صلّى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُول اللّه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «إيها يَا 


لست 


)١(‏ الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهريء ج”» ص١77206:‏ دار صادرء بيروت. 
(؟) الطبقات الكبرى» ابن سعدء ج؛ ص١77.‏ 
(؟) صحيح البخاريء» فضائل أصحاب الرسولء باب مناقب عمر بن الخطاب» حديث رقم (57179)» صحيح 
مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل عمر بن الخطاب» حديث رقم .)١١95(‏ 
117 


0 5 الى 38 1 ا 0 2 2 3 عن لد ِ- 
ابْنَ الخطاب» والذى نفسسبيى بيده ما لقِيك الشيطان سالكا فجا قطء إلا سلك فجا غير 
فجَك"(١).‏ 


نهدا الحدسة الكل :و اطنهة علي :الك إننه عقر تحفقة الإنمان» و حادة الإتشاكضي و الضدوافت 
حتى لم يجد الشيطان عليه مدخلا ينفذ إليه. 


4 


#انرووقالتفاروى «انتكاده'إلى: علد ابنذ دو مسو قال+ اماز تنا أغزة مند أمتلم عَمر51). 
هذا الحديث تضمن منقبة جليلة لعمر ذه لما كان له من القوة والجلد في أمر الله. 


4. وروى الشيخان من حديث عبدالله بن عمر 5ه أن النبي 4# قال: "أريت فِي المَنام أَنّي 
أنزغ بدلو بكرة على قلِيبء فَجَاءَ أَبُو بكر فتَرَع ذنوبّاء أو ذَنوبَيْنَ تَرْعًا ضعيقاء والله 
يَغرُ نه ثم جاء عَم بْنَ الخَطاب فاستحَالتَ عرب فَلَمْ أن عَبِقريًا قري فيه حَتّى 

روي الناس» وَضَربُوا بعطن"27. 
وهذا الحديث دلالة واضحة على خلافة الصديق والفاروق وما حدث فيها من خير ونفع 
عم العباد والبلاد والفتوحات التي نشرت الإسلام في كل بقاع الأرض. 
5. وروى الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة #: قال: قال رسول الله 4: 'لقذ كان فيما 
قبَكُمْ من الأمم مُحَدَنُون» فإن يك في أُمَّتِي أحذء فَإِنَّهُ عَمَر”"). 
والمراد بالمحدّث المّلهُم» وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصدء وقيل 
التفرئس7"). 
وقال الحافظ: "والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي © 
من الموافقات التي نزل القرآن مطابقا لها ووقع له بعد النبي 4# عدة إصابات(2. 


)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل أضصحاب الرسول» باب مناقب عمرء» حديث رقم (كخككلم صحيح مسلم» 
كناب فكاتل الصتكانةو يات اقضاكل مر خديف رفم 0 ). 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب الرسول يي باب مناقب عمر 45د حديث رقم .)١585(‏ 

9 ل البخا 28 حديث ل ل ؛ كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل » حديث 1). 
صحيح ري صحيح عمر 

)5( صحيح البخاري» كتاب فضائل كان الرسول يي باب مناقب عمر ه» حديث رقم (9589) صحيح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عمر .)١894(‏ 

)0( انظر: فتح الباري» ابن حجر» جلا ص .6١‏ 

١ 


*. ومن أجل مناقبه 4 وأعظمها موافقته للقرآن في وقائع متعددة بمعنى أنه كان يرى 
الرأي فيتنزل القرآن موافقاً لما رآه د فقد روى البخاري عن أنس د قال: قَالَ عْمَرْ 
بْنْ الخطاب رضبي ) اللّهُ عنّهُ: ' وَافَقَتَ ربّي في تَلآث: فَقَلْتَ يَا رول اللّهء لو اتَحَدْنَا من مَقَام 
إِيرَاهِيمَ مُصلّى» 5 (وَانَخِذُوا من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلى) [البقرة: ]١١5‏ وآيَةُ الحجاب؛ 
قُنْت: يَا رّسُول اللّهء لو أمَرت نساءك أن يَحَتَجِبْنَء فَإِنَهُ يُكلِمُهْنَ البَرُ والقاجنٌ؛ فنزلت آر 
الحجاب. وَاجِتَمَعَ نِسَاءُ النَبِيَّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ في الغيْرَةِ عَلَيْه فَقَلتَ لَهْنَ: (عَسَى 
إن طَلقكنَ أن يَبَدَنَهُ أزواجا خيْرًا منكن). فَتزلت هذه الآية (". 


ُْ 5 


وعند مسلم: 'وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أساري بدر7). 
ووجه موافقته في أساري بدر أنه لما جيء بهم استشار يِه الناس فيهم فقال: (إن الله قد 
أمكنكم منهم) فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله أضرب أعناقهم» فأعرض عنهه فقام أبو 
بكر فقال: نرى أن تعفوا عنهم وأن تقبل منهم الفداء فعفا عنهم وقبل منهم الفداءء فأنزل الله [مَا 

كن لِنَن أن يكُون له أشرى حَنٌ ينْحِنَ في الأَرْضٍ] (الأفال:57) وكانت موافقة لرأي عمو 
3 وروى الشيخان من حديث عبدالله بن عمر قال: لما تُوْفَىَ عَبْدُ اللّه بْنْ أَبَى» جاءَ ابَنهُ 
عَبْدْ الله بْنَ عَبْدِ الله إَى رَسول اللّه صلَى الله علَيْه وسلم؛ ٠‏ فسألة أن يُعْطِيَهُ قبيصة 
يكن فيه أبَاهُه فأعطَاهُء ثم سأله أن يَصلَي عليه فقامَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهُ وَسَلم 
ليصلي علَيْهِ فقامَ عم فأَحَدَ بتَوب رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسلّم؛ » فقال: يَا رسئُول 
لله تصلي عليه وق نهاك ربك أن تصلي علَيْه؟ فقا رسئول الله صلّى الله عله 
وسلم: ' نما خيّر بَرَتِي الله فَقَالَ: (امنْتَغَفِرْ لَهُمْ [تص:18] أؤؤ لا تَْتغْفِرٌ لهم؛ ٠‏ إن تستغفِر 
َه سين م [التوبة؛ ٠‏ وسأزِيدهُ على السّبعين " قال: إنَهُ مُتافق» قَالَ: فَصلّى 
0 » فَأَنَزَلَ الله: (ولاً تتصل عَلَى أحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَاء 

لا تم على قَبْرِهِ) [التوبة: 4"]85) 


وق" المو افقانت حميعها كلها رق تمتاشيهوفظبا تن غمريةوهي: الكن تزمنع لتااكخظا واقيها 


.)5١0؟( صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة» حديث رقم‎ )١ 

؟) صحيح مسلمء؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر ده حديث رقم (99؟١).‏ 

"') عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» ناصر بن 2 الشيخ» ص”. 5-1 .7١‏ 

:) صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب استغفر لهم أو لا 3 تستغفر لهم» حديث رقم (51720)» صحيح البخاري» 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عمر 4د. حديث رقم .)١5٠١(‏ 
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) 
) 
) 
) 


تإقناةة د أنس بن مالك # قال: 'صعد ل ا الله ليه وس إلى أخدٍ وَسَعَة 0 
يك وعمر: وَْمَان: فرجّف بهم فضربَه برجله. قال: «اثيّت أحد فمَا عَليْكَ إلا لبي 
أؤ صدّيق. أو شهيدان'(0. 


ومكانة الشهيد في الإسلام حدّث عنها رسولنا الكريم وأخبر عنها القرآن الكريم فكيف 


إذا اجتمعت الصحبة وحسن العمل والشهادة في الفارو ق ذ. 


8 


0 


دوين ماس يح الصيه» اكرام ذه فلم روي ابكار ددن حك الى ردي الله عت 


ولقد بشره الرسول أنه من أهل الجنة قطعاً فقد روى البخاري عَن أبي مُوسَى رَضِي الله 
عله قال: كنت مع النبيّ صلَى الله علَيْهِ وَسلمَ في حائط من حيطان المديتة فجَاءَ رَجْل 
فاسنتفتح» فقال انب صلَى الله عليه وَسلم: «افتح له وَبَشرة بِالجنَة» ففتخت لَه؛ فإذا 
ُو بكر فبَشرتة بما قال النبي صلى الله علَيِْ وَسلم؛ فحمد الله ثم جاء رَجَل فامتتفتح. 
فقال النبئ) صلى الله عليه وسلم: ال م ا 
فَأَخْبَرٌ ته بما قَالَ النبي صَلَى الله عليه وسلم ٠‏ فَحَمِدَ اللّه ثَمَ تف" منتفتح رجل» فقال لي: 
مع ذا ور يوك ل بأد لسباه. فا خلن. 20 خبّرتة بمَا قال رسُول الله 
صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَمِدَ الله ثُمَّ قَالَ: اللَهُ المسْتَعَانَ7". 


3 
اع 


5 


عن 


52 


'أنّ رَجُنَا سأل النبيّ صلّى الله عَلَيهِ وَسلَمَ عن السّاعة؛ فقال: متى السّاعَة؟ قال: «وماذا 
أعددت لها». قال: لا شيع. إن أني أُحِبُ الله وَرسسُولَهُ صلى الله عَلَيْه وسلم؛ انعد 
«أنت مع من أحبَيت». قال أنس: هما فَرِحنَا بشيءء فرحنا بقول النبي صلّى الله عليه 
وَسَلم: «أنت مع من أحبنت» قَالَ أنسس: «قأنَا أَحِب ال 57 
بكرء وَعْمَرَ وَأرْجُو أن أكون مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُم وإن لَمْ أَعْمّل بمثل أعَمَالهم"7". 
ومن مناقبه الحميدة ما جاء من الثناء عليه من فضلاء الصحابة ورضا الجميع عنه 
روفن القدها واه الفشان ف مافتاذة: إلى 'المسوو نو سقرم :فال ”الما طون عر 
جعل يألم. ؛ فقال لَه ابْن عباس وكأنه يُجَرَعْه: يَا أمير المؤمنين: ولئن كان ذاك» لقد 
صحِنت رول الله صلَى الله عليه وَسلم قأخدنت صُحَبتهء ثم فارقتة وهو عنك 


ًَ 


راضء كَمٌ صّحيت أيَا بكر مت صحَبتة؛ ف فارقتة وَهُوَ عَنَكَ راضء ثُمَّ صّحِبت 


)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل أَضِحَات الرسول يد باب مناقب عمر 4ه حديث رقم ركخذ؟). 

)( صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصنحات الرسول كَلِدْ باب مناقب عمر 4هء حديث رقم (51959). 

(") صحيح البخاريء؛ كتاب فضائل أصحاب الرسول يك باب مناقب عمر ذهء حديث رقم .)١58/8(‏ 
١15‏ 


صحَبَتهُم قأخدنت صحَبَتَهُم ولئن فارقتهُم لتقارِقنهم وَهُمْ عنك راضون. قال: «أما 
مَا ذَكرت من صحْبَة رول الله صلى الله علَيْهِ وَسلم ورضاًء فَإِنمَا ذاك مَنْ من 
الله تَعَالَى مَنَ به عَلَيَ وأمّا مَا ذَكرْت من صُحبَة أبي بكر ورضاةء فَإِنَمَا ذَاكَ مَنُ 
مِن الله جل ذكرةُ مَنَّ به علي وَأَمّا مَا تَرَى من جرعي فَهُوَ من أجلِك وأجل 
أصحابك» واللّه لو أن لي طلاع الأرض ذَهَبًا لأفتَدَيَت به من عَذَاب الله عَرَ وجل» 
قبل أن أرَاهُ " (0. 
تلك طاتفة هرم الأحانيث والاناق ا ل ل 
على أن الفاروق © هو أفضل الناس بعد أبي بكر الصديق:ء وهو ما تعتقد به الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعةء وهو أيضاً ما يجب على المسلم اعتقاده في ثاني الخلفاء الراشدين #: 
ا 
ولقد ورد ذكر أقوال الأئمة والسلف اا مالي ا السنة و الجماعة 
في الصديق والفاروق رضي الله عنهماء وهذا ما يثبت على أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو 
الاعتقاد السليم» وما يدحض مزاعم وافتراءات لش عل كين «القا نو الكاق ‏ أحمعون هه 
الرسول كلد وهذا ما تضمنته كتب الحديث والاثار والسير والتاريخ من فضائل الصديق والفاروق 
رضي الله عنهما. 
المطلب الرابع: واجب المسلمين نحو الصحابة رضوان الله عليهم: 
أولاً: وجوب محبة أصحاب الرسول 46: 


نالا اخكلاف ندا لدق عمو المسلفيق وخافنه أهلالسدة و الجماهة متين تقر وهو 
محبة أصحاب رسول الله و وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم 
والأخذ بآثارهم» وحرمة بغض أحد منهم لما شرفهم به الله من صحبة رسول الله يه والجهاد 
معةهة ونصرة دين الإسلام وصبرهم فلن أذى المشركين والمنافقين» والهجرة من أوطائهم 
وأموالهم وتقديم حب الله ورسوله على حب الدنيا وما فيها من أموال وأولاد ومتاع؛ وقد دلت 
النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على هذه المحبة» ومن تلك النصوص من القرآن والسنة 
النبوية 5 قوله تعالى: إوَالدِينَ جَاءُوا مِنْ تغيج. يَعُولُونَ ريْنا اغيز لتا وَإِخْوايتا الذِينَ سَبَقُونا بالإمان وَلَا تجْعَلْ في 
ُُوبنا غلا لَِِينَ أ ربنَا نك رَعُوف رَحِيه] [الحشر: .]٠١‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب الرسول 5 باب مناقب عمر 4ه حديث رقم (5195). 
وداه 


وهذه الآية دليل على وجوب المحبة للصحابة والموالاة لهم قال الإمام مالك: "من كان 
حكن أحذا مخ أضحان محمه 46 أن كان :فى قلبه حَليْهع كل فليس التاخق في 'فى نالمسلميق .)١('‏ 
روى الإمام البخاري من حديث أنس ذه عن النبي 25 قال: 'آيَةَ الإيمَان حُبْ الأنصارء 
وَآيَةُ النقاق بُغْضْ الأَنْصّار7". 

ومعنى قوله يَِ: "أن علامات كمال إيمان الإنسان» أو نفس إيمانه حب مؤمني الأوس 
والخزرج لحسن وفائهم بما عاهدوا الله من إيواء ونصرة على أعدائه زمن الضعف والعمرة 


وحجسن و 


وروى مسلم بإسناده إلى عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يحدث عن النبي يَيةِ أنه قال 
في الأنصار: 'نَا يُحِبّهُمْ إلا مُوْمِنْ» ونَا يُنْغْضْهُمْ إِلَا مُتافق» من أُحَبّهُمْ أحبُّ الله ومن أَبْعَضَهُم 
أَبْعَضَةُ الله"("). 

ودلالة هذا الحديث على مرتبة الأنصار وما قدّموه في نصرة دين الإسلام والسعي في 
إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم للنبي كَلةِ وحبه إياهم 
وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثاراً للإسلام» وعرف من علي 
بن أبي طالب قربه من رسول الله يله وحب النبي يَلِةِ له وما كان منه في نصرة الإسلام» وسوابقه 
فيه ثم أحب الأنصار وعليآ لهذا كان كل ذلك من دلائل إيمانه وصدقه ومن أبغضهم كان بضد 
ذلك"(0. 

وقال العيني رحمه الله تعالى شارحاً للحديث: 'المقصود من الحديث الحث على حب 
الأنصار وبيان فضلهم لما كان منهم من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم 
والإيواء والنصر وغير ذلكء وقالوا: هذا جار في أعيان الصحابة كالخلفاء وبقية العشرة 
والمهاجرين بل في كل الصحابة إذ كل واحد منهم له سابقه وسالفه وغناء في الدين وأثر حسن 
فيه» فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان وبغضهم محض النفاق ويدل عليه ما روى مرفوعا في 
فضل الصحابة كلههم(). 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛» ج١2‏ ص؟7". 
؟) صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الإيمان» حديث رقم .)١7/5(‏ 


)0( 
2( فيض القدير» للمناوي» ج01 ص 35١‏ دار الكتب العلمية, بيروت» طنث ١١‏ ١ه-ة15١م.‏ 
0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني؛ ج23 ص 20657 دار إحياء التراث» بيروت. 


١ / 


وقال القرطبي: 'وأما من أبغض والعياذ بالله أحدأ منهم من غير تلك الجهة لأمر طارئ 
من حدث وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحوه لم يضر بذلك منافقا ولا كافراء فقد وقع بينهم 
حروب ومخالفات» ومع ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال 
المجتهدين في الأحكامء فإما أن يقال: كلهم مصيبء أو المصيب واحد والمخطئ معذورء مع أنه 
مخاطب بما يراه ويظنهء فمن وقع له بغض في أحد منهم والعياذ بالله لشيء من ذلك» فهو عاص 
يجب عليه التوبة ومجاهدة نفسه بذكر سوابقهم وفضائلهم» وما لهم على كل من بعدهم من 
الحقوق إذ لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا بهم وبسببهم(". 

وقد وفق الله الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة لاعتقاد ما دلت عليه النصوص من أن 
حت الشبحانة لقب بعل كل متل ون قل قال الملشاوى زغفية الاذ هديا ما يكب على المسله 
اتجاه الصحابة: 'ونحب أصحاب رسول الله ييه ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد 
منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا تذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان 
وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان(". 

فعلى المسلم أن يسلك في حب الصحابة مسلك أهل الحق من أهل السنة والجماعة بحيث 
يحبهم جميعا ولا يفرط في حب أحد منهم وأن يتبرأ من طريقة الشيعة الرافضة الذين يتدينون 
ببغضهم وسبهم ومن طريقة النواصب والخوارج / قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
'ويتبرؤون من طريقة الروافض والشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة النواصب 
والخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل17). 

فمن أراد السلامة لدينه وآخرته» وأن يَسلم له إيمانه وجب عليه حبهم جميعا وأن يلزم 
نفسه بذلك ويدعو غيره إليه وعلى كل أبناء جنسه لأنه ذلك واجب على جميع الأمة واتفق الأئمة 
على ذلك فلا يزيغ عن حبهم إلا هالك ولا يحيذ عن وجوب ذلك إلا آفك" (). 


.١57ص‎ »١ج عمدة القاريء العيني»‎ )١( 

)١(‏ شرح الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين ابن أبي العز الحنفي» ج١؛‏ ص457» دار السلام» الطبعة 
المصريةء ط١3.‏ 5477 ١ه-5١٠٠٠7مء‏ تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني. 

(") أنظر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام #د» ناصر علي الشيخ»؛ ص57١5.‏ 

(4) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء محمد صديق حسن خان القنوجيء ج١.‏ ص472. عالم الكتب» بيروت» 
طاء 1185١م»‏ تحقيق: عاصم بن عبدالله القريوتي. 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» ج7١ء‏ ص4 0". 

١4 


ثانيا: الدعاء والاستغفار لهم والترحم عليهم: 


من حق الصحابة الكرام 5 على كل من جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين ين أن يدعو لهم 
ويستغفر لهمء ويترحم عليهمء» لما لهم من القدر العظيم» ولما حازوه من المناقب الحميدة. 
والسوابق القديمة والمحاسن المشهورة:» ولما لهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم فهم 
الذين نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النورء ففضلهم 
مستمر على كل مسلم جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد ندب الله جل علاه 
كل من جاء بعدهم من أهل الإيمان إلى ل ان 
ججاءموا مِنْ بَعْدِجّم يَمُولُون رَيّنَا اغْفر لَنَا وَلإِخْوَايتا الَذِينَ سَبَقُوئًا بالإيمان ولا تَجْعَلْ في فأوبتا علا لين أمَئوا ربكا إِْكَ روف 0 
اشر 1 

ولقد فهم السلف من أهل السنة والجماعة الآية التي أمرت بالاستغفار والدعاء لهم؛ وهذا 
ما قاله صحابة رسول الله 5 ومن ذلك قول السيدة عائشة كما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى 
هشام بن عروة عن أبيه» قال: قالت لي عائشة: (يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحابي 
النبي إل فستبّوهم)!") 

قال الإقام النؤورق بريحفه الل تفالن» اقولهاة (امووا أ يستغتروا لأضيحاب التبى 2ه 
ال ير د ار يو ار ا 0 
وأهل الشام في علي ما قالواء 0007 الجميع ما قالوا: وأما الأمر بالاستغفار الذي 
أشارت إليه فهو قوله تعالى: إوَلَدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعدجّ يَمُوُونَ يتا افو نا ولِإِخْوايتا لين سَمَعُونا بالإجَاني] [الحشر: )٠١‏ 
وبهذا العو ل ا 0 الله إنما جعله لمن جاء 
بعدهم ممن يستغفر الله لهم والله أعله7”) 

وذكر الإمام البغويّ رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى [وَالَّذِينَ جَاءوا من بَعْدهِم] 
"عن مالك بن مغول قال: قال عامر بن شراحبيل الشعبي: يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى 
ال ا و اد أصحاب موسى (22ك» وسئلت 
النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسى اتن وسئلت الرافضة: من شهر أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد يل أمروا 000 فالسيف عليهم مسلول إلى يوم 


)١(‏ عقيدة أهل السن والجماعة في الصحابة» ناصر علي الشيخ»ء ص5177. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب التفسير» حديث رقم (؟75١5).‏ 
١‏ 


القيامة لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها 
الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهمء أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة(". 

ولقد ذكر السيوطي في تفسيره عن ابن عمر أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين 
فقرأ عليهم [للفقراء المهاجرين] (الحشر:35). ثم قال: هؤلاء المهاجرين فمنهم أنت؟ قال: لا ثم 
قرأ عليهم [والّذين تَبَوَءوا الدار والإيمان] (الحشر:1), ثم قال: هؤلاء الأنصارء أفأنت منهم؟ 
قال: لا ثم قرأ عليه [والذين جاءوا من بَعَدِهِم] (الحشر:١٠).,‏ ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: 
أرجو قال: لا ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء(). 

وقد ذكر الإمام البغوي منازل الناس وقال: "الناس على ثلاثة منازل قد مضت منزلتان 
امك امسا ا لات مجك [للفقراء 
المهاجرين] ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت ثم قرأ إوَالَدِينَ جَاهوا مِنْ بَعدِجّ يَُولُونَ رَبنا 
اغْفْْ لَنَا وَلإِخْوَاتا الذِينَ سَبَقُونًا بالوجان] (الحشر 4٠١:‏ فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن 
ما أنتم كائنون أن تكون بهذه المنزلة7) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آيات سورة الحشر الثلاث: 
'"وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا بعدهم يستغفرون لهم 
وكندالويخ: اند ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم: وتتضمن أن هؤلاء الأصنام هم المستحقون للفيء 
ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة» فإنهم لهم يستغفروا للسابقين وفي 
قلوبهم غل عليهمء ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج 
الرافضة من ذلكء وهذا ينقض مذهب الرافضة"9). 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالى: [وَالَذِينَ جاءوا من بَعَدِهِم]: 
'أمرهم اللهم سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله أن ينزع من قلوبهم 
كل لذي آمقوا على الإظلاق» :فيفل فى ذلك الضيكانة تكولا أوليا لكودية' أشترافه الموشيق: 
ولكون السياق فيهم» فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما 
أمره الله به في هذه الآية» فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب 


.٠١ص معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي» ج8؛‎ )١( 
(؟) الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي؛ ج4١» ص8"؛ مركز هجر للبحوثء القاهرة:‎ 
اه امم .ام المحقق: عبدالله التركي.‎ 
ص87".‎ »١ معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ تفسير البغوي» ج54‎ )*( 
.١78ص‎ »١ج منهاج السنة» ابن تيمية»‎ )4( 
١ 


وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه يه وانفتح له باب من الخذلان يغد به إلى نار 
جهنم» إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الا ل ل ا الغ 
لخير القرون وأشرف هذه الأمة» فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهمء فقد انقاد 
للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلى بمعلم 
الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم 
الأكاذيب...:(0). 
ثالثا: الشهادة لمن شهد له رسول الله يغ بالجنة منهم: 
من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له الرسول يل بالجنة من الصحابة 
الكرام #دء فهناك أشخاص أخبر النبي يه أنهم من أهل الجنة» وهناك آخرون أخبر ببعض النعيم 
المعد لهم في الجنة» وكل ذلك شهادة منه يه لهم بالجنة وقد أخبر الرسول لعدد من الصحابة 
وبشرهم بالجنة» وهنا قد ورد ذكره في الأحاديث المروية عنه يه فلقد أخبر عن عشرة من 
المهاجرين أنهم في الجنة("» روى الإمام الترمذي عن سعيد بن زيد أن رسول الله يِ قال: 
(عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعلي وعثمان والزبير وطلحة 
وعبدالرحمن وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص) قال فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشرء 
فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشرء قال: (نشدتموني بالله, أبو الأعور في الجنة)(". 


وقد بشر الرسول غيرهم من الصحابة بالجنة مثل بلال بن رباح وجابر بن عبدالله وزيد 


تعالى لهمء قال تعالى: وال ضوعي و مز لسوت وا توي يق مَنْ أَنقّق من قَبلٍ 
ل وَقاتلَ أُولَِك أعْطع دَرَجةٌ من اَذ وا من بَغد وَقَائلوا وكا وَعَدَ الله الحُشئى وَالله يما تغملون َبيرٌ] (الحديد: .)٠١‏ 


)١(‏ فتح القديرء محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكانيءج5» ص”7١5,‏ دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب» 
دمشقء» بيروت» طت3 5١7‏ ١اه.‏ 

)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة»ء ص578. 

(؟) سنن الترمذيء ج”» ص١77. .7١7‏ صححه الإمام الألباني» صحيح الترمذيء حديث رقم (/775)؛ محمد 
بن عيسى ابن سورة الترمذيء» مكتبة المعارف» ط١.»‏ تحقيق: ناصر الدين الألباني» مشهور بن حسن آل 
سلمان. 

(4) انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة» ص 50-91٠‏ 5. 
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رابعا: الدفاع عن الصحابة في وجه الروافض وغيرهم ممن يحاول الاعتداء عليهم وقذفهم: 

تصدى لذلك صحابة رسول الله يك وعلى رأسهم الخليفة العادل علي بن أبي طالب ذيه 
روى عنه وقد سمع قوم ذكروا عثمان بن عفان © فنالوا منه فكان علي على السرير ومعه 
عود في يده فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه فقال علي 5 ذه كان عثمان نك 
من الذين قال الله تعالى: [أُولَئِكَ الَذِينَ تل 6 1 خم اا 00 
6 عدو ] [الأحزاف:115ه قال وا عثمان و أضتحات عثماق يرا . 


وروى أبو نعيم بإسناده أن يزيد بن هزاري أنه لقي سعيد بن جبير فقال له: إن رأيت 
أن تفيدني مما عندك؟ فحبس دابته وقلا: قال لي ابن عباس احفظ عني ثلاثا: إياك والنظر في 
النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك والنظر في القدرء فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم 
أصحاب رسول الله يه فيكبك في النار على وجهك يوم القيامة(). 


وروى أبو يعلى والطبراني عَن أبي عبد ال ادي قال: قانت لي أَمّ سلمَة سلمّة:'يَا أبَا عَيْدِ 


اللّهء أَيُسَبْ رسول الله - صلَى الله عَلَيْه وَسلم - فيكم قلّت: أنى يس رول الله 0 
اموا ل 


00 
وروى أيضا بإسناده إلى عبدالله بن الحسن بن علي أنه قال: "ما أرى رجلا يسب أبا 
بكر وعمر تيسير له توبة أبدا"9). 
وقال عبدالرحمن بن عمر والأوزاعي: "من شتم أبا بكر الصديق 42 فقد ارت عن دينه 
و أباح 0 


)1( انظر: تفسير ابن كثيرء ته تفسير القرآن العظيم» ج؛» ص .١655‏ 
0 أخبار أضدنها 2 أبو نعيم الأصبهاني: م ص ؛ 23571 تحفيق: سيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية. 
بيروت» طق ٠5١ه-1506ا١م.‏ 
(9؟) مج مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» ا اا الريان للتراث» القاهرة. 
/ا. 4 اه والحديث رن الطّراس' في الك وأو يتل وجل الطْبَرانِيّ رجال الصّحيح غير أبي عَبْدِ الله 
وهو ثقة. 
(؟)النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» محمد بن عبد الواحد ضياء الدين المقدسي» ص .١6‏ 
(©) الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة» ابن بطة العنبريء ص57١.‏ 
؟ ١‏ 


وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: "الذي يشتم أصحاب الرسول وي ليس لهم سهم أو 
قال نصيب في الإسلاه("). 


وروى عن سفيان بن عيينة يقول حج هارون الرشيد أمير المؤمنين فدعاني فقال: يا 
سفيان إن أبا معاوية الضرير حدثني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي 
بن أبي طالب عن النبي يك قال: "سيكون بعدي قوم لهم نبز يسمون الرافضة وآية ذلك أنهم 
يسبون أبا بكر وعمر فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون فقلت يا أمير المؤمنين اقتلهم بكتاب 
اللهء فقال يا سفيان وأين ميض ذلك في كتاب اللهء فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان 
الرجيف' [معكة وقول الله واأدين مغ أ نذا عل الكْدرِ رتاه يتم عام ركنا ٠"‏ سجدَا يَنْتَكُونَ فَضْلّا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سجاه في 
وُجُوجِهمْ مِنْ أ 00 لِك مَكلهُمْ في لتؤراة ة وَمَكلهُمْ في الإتجبل كزع أ خْرَجَ شَطْأَه فَرْوَهُ فَاسْتَذلّظ فَاسْتوى عَلَ سُوقِه يُمجبُ 
لْرَاءَ لتفيظ ب الكْتَارَ] [الفتح:53)., يا أمير المؤمنين فمن غاظه أصحاب رسول الله يي فهو كافر7). 

فهذا هو الدرب الذي سلكه الصحابة والتابعون وتابعون الصالحون إلى يوم الدين» ومن 
واجبنا في هذا الوقت الذي انتشرت فيه الإساءة لصاحبة رسول الله يه وازدادت بسبب ضعف 
قوة وهيبة الإسلام والمسلمين بذل الغالي والرخيص في سبيل توحيد جميع الجهود للدفاع عن 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» وخاصة أن الوسائل في هذا العصر الحديث قد تطورت 
وتعددت فأصبحت مقروءة ومرئية ومسموعة ولا يخفى عن الكثير ما يتعرض له الرسول الكريم 
من إساءة وتشويه» وكذلك صحابته الكرام الذين يمثلون الإرث الديني والتاريخي والأخلاقي 
لوذه للك المساكيوة العويفةة بو أتنفي: أن تكوق اه الوموالة جهذا خالضيا لوتهة ال عافن 
سبيل الدفاع عن الصحابة الكرام» وبيان فضلهم ومكانتهم في الإسلام وفي نفوس المسلمين 5 
وتكون رداً على اتهامات الشيعة وغيرهم من ألسنة الكفر والضلال لصحابة رسول الله يك آملة 
من الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتي يوم العرض والحساب. 


.١57ص الشرح والإبانة» ابن بطةء‎ )١( 
كتاب النهي عن سب الأصحاب» ص872», ولقد ورد الحديث بغير اللفظ في مجمع الزوائد» ج١٠. ص2,377‎ )١( 
قال الهيثمي رواه الطبراني إسناده حسن» ج١٠.؛ ص””.‎ 
١ 


المبحث الثاني 
حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 
المطلب الثاني: الإجماع والعقل الصريح. 
المطلب الثالث: أقوال وفتاوى أهل السنة فيمن يطعن فيهما. 


المطلب الرابع: محاذير وآثار الطعن فيهما. 


المبحث الثاني 
حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية: 


الفرقة 


إنّ سبّ أصحاب رسول الله يِ محرّم بنص الكتاب العزيزء وهو ما تعتقدُ به وتدين به 


الناجية من هذه الأمة» وقد جاءت الإشارة إلى تحريم سبّهم في غير آية من كتاب الله 


تعالى وفي غير حديث من السنة النبوية» ومن ذلك: 


-١‏ قوله تعالى: إوَالسَابُِونَ الأَوَُونَ مِنَ المهَاجِرِينَ وَالأنصارٍ وال وَالذِينَ الَبعُوهْ ِخْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْبُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ َه 
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(0) 


(؟) تفسير 
(*) تفسير 


جنَاتٍ تجري تختها الأنجاز خاإيين فا أبتا ذلك الوذ العظم] (التوبة:٠٠٠2‏ ووجه دلالة الآية على تحريم سبهم 
أن الله تعالى رضي عنه رضا مطلقاء فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان؛ ولم 
يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان» ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداء وقد 
بين الله في آخر هذه الآية أن هؤلاء الذي رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة 
يموتون على الإيمان» قال تعالى: إوَأَعَدَ لَهْم جَنَاتٍ تَجْرِي متا الأنماز حَالدِنَ فيا أَبدَا دَلِكَ المَوْرْ العظِيم] 
[التوبة:١٠٠]»‏ ولذا لما كان هؤلاء الأخيار بهذه المنزلة العظيمة» والمكانة الرفيعة أمر الله من 
جاب بعدهم أن يستغفر لهم ويدعو الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم» ومن هنا غلم أن 
الاستغفار وطهارة القلب تجاههم أمر يحبه الله ويرضاهء ويثني على فاعله وكما قد أمر بذلك 
رسول الله (") 


- قوله تعالى: إوَالدِينَ يُؤدُونَ اومن وَالؤْمَِاتٍ بعَيْرِ مَا آكْتَسَبُوا فَتَدٍ اختملوا مانا وإنْمَا ميمَا] [الأحزاب:/0)» و هذه 
الآية فيها 6 من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بما ينسب إليهم مما هم منه براء لم يعملوه 
ولم يفعلوه» والبهت الكبير أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على 
سبيل العيب والتنقيص لهه7(» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية "ومن 
أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة 
ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهمء فإن الله كبك قد أخبر 
أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدَحهمء وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم 
وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم في الحقيقة مُنكمئُو القلوب يذمٌون 


الممدوحين ويمدحون المذمومين7. 


انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام #دء ناصر علي الشيخ» ج”؟» ص 585. 
القرآن العظيم» ابن كثير» جك صم .©١‏ 
القرآن العظيم» ابن كثير» ج20 صم .©١‏ 

١ ه؛‎ 


علر تي ت 6 3 انوا لمعو “يز | رن 6ه رق 4 د 0006 ب لطر در .ورا” 
'- قوله تعالى: [ه مُحَمّدٌ رول الله َذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ عَلَى الكْفَارٍ رُحمَاءُ بَِبْمْ تراه رَكعَا سجدًا يَنْعُونَ فَضْلا مِن الله وَرِصْوَانًا 


سجاه في وَجُوحِمْ من أَثْرِ جود د وَمعَلُْ في الإجيل كزع أخرج شَطَأة ير ل 
سُوقِه يجب الررَاعَ لتخيظ ييه الكْمَارَ وَعَدَ الله الِب موا وعَهأُوا الصّالِحَاتٍ ْم مَغْفَِةٌ وَأجْرًا عَظِها] (الفع:73]» قال أبو 
عبدالله القرطبي: 'روى أبو عروة الزبيدي من ولد ل فذكروا 
شاد فسن أسيكانة بويد كك اللد كل فقر | مالك هده زلاىة نع مكف وقول الله واي فكة ]يحت يلغ 
[يفجبْ الوْرَاءَ ليتفبظ يم الكْتَارَ] فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب 
رسول الله يه فقد أصابته هذه الآية» ثم قال: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله 
فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع 
المي 


اي ها ينا اذ ا ل ا 
أن يَأ لخم أخيه ميقا مَكَرهتمُوة وَاتعُوا الله إِنَّ الله توَابٌ رَحِمْ] [الحجرات:١11,‏ وهذه الاية الكريمة تضمنت 
النهي لجميع العباد عن أن يقول بعضهم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه» ذلك 
أن يقال له في وجهه وقد فسرها الشارع كما في الحديث عن أبي هريرة م قال: قيل يا 
رسول الله ما الغيبة؟ قال يَِ: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال #: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)7"» وبتفسير 
الشارع للغيبة في هذا الحديث يتبين وجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة» وذلك أن 
سبّهم ازدراء والتنقص من مكانتهم الرفيع التي أنزلهم الله فيها إنما هو من البهت لهم بما 
ليس فيهم؛ فكل من عابهم وطعن فيهمء أو في أحد منهم كل ذلك من البهتان المبين'"97) 
5- قوله تعالى: ولس جاغوا مِنْ بعجم يَنُوُونَ ينا از لتاوَلإِخْواا اَن سَمَقُوا بالإمان ولا تجْعَلَ في لوا علا لين 
موا ينا نك رَُوفٌ رَحِي] (الحشر:١٠4»‏ وهذه الآية دلالة واضحة على واجب المسلمين اتجاه الصحابة 
رضوان الله عليهم» وحكم الشرع فيهم» وإن من يخالف القرآن الكريم فقد خالف الشارع: 
ومما سبق ذكره نم الآيات الكريمة يوضح هذا. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. ج5١2‏ ص7917-795. 
)١(‏ سنن أبي داوودء ج7» ص257», سنن الترمذيء ج”؟» ص 2371-77١0‏ وقال: حسن صحيحء سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق السجستانيء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. 
(") انظر: عيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة #د» ناصر علي الشيخ» ج7. ص١11.‏ 

ا 


ثانيا: الأحاديث النبوية: 


مر الرسول الكريم #ة باحترام الصحابة وإجلالهمء وإعطاءهم حقهم الذي حث عليه الله 
ككَ ورسوله الكريم» في جملة من الأحاديث النبوية» وقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم 
سب الصحابة والتعرض لهم بما فيه نقص وحذر الرسول #ِ من الوقوع في ذلك؛ لأن الله 
اخكاز هد لمعسية :وسولة 'الكروم :وحملة لكين الكريب بوفلنا لنيقة "الكسين فكاننا له و ورا 
وأنصارء ونشروا الدين وفتحوا الأمصارء ولهذا المقام الرفيع جاءت الأحاديث في تحريم سبهمء 

والتعرض لهم ومنها: 

-١‏ ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي بكر الخدري 4ه قال: 'لا تسبُوا أصحابي. 
فلو أن أحدكم أنقق مثْل أحدء ذَهَبَا ما بَلَعَ مد أَحَدِهِم, ولا تصيقة 7 هذا الحديث اشتمل 
على النهي والتحذير من سب الصحابة رضوان الله عليهم» وفيه التصريح بتحريم سبّهم. 
وقد عد بعض أهل العلم سبّهم من المعاصي("). 

؟- وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس 4ه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن 
ابن عوف كلام» فقال خالد لعبدالرحمن بن عوف تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ 
النبي ية ذلك فقال: 'دَعُوا لي أصحابيء فَوالّذي تفمبي بِيَدِهء لو أنفقتم مِثل أَحْدٍ - أو مثل 
الجبّال - ذَهَبَاء ما بَلَغْتم أَعْمَالَهُمَ'(”): وهذا الحديث دلالة على أن أعمالهم كانت من أفضل 
الأعمال عند النبي يه ومن أعظم الدرجات عند الله كِند. 
*- ومن حديث ابن عباس 4ه أن النبي يه قال: (مَن سب أصحابي عليه لغنّة الله والملائكة 


والناس أجمَعِين)!). 


,)"407٠١( صحيح البخاري؛ كتاب فضائله الصحابة؛ باب قول النبي 25: 'لو كنت متخذاً خليلاً”, حديث رقم‎ )١( 
.)١55٠( صحيح مسلمء باب تحريم سب الصحابة» حديث رقم‎ 

)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ء ج57١,‏ ص47. 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبلء» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مسند أنس بن مالك» ج١7؟:‏ ص5١3,‏ 
مؤسسة الرسالة» ط١-١١٠٠٠مء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرونء وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني» ج54» ص55 ه. 

(4) الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء جلال الدين السيوطي؛. ج”؟. ص87 »١1‏ دار الفكرء بيروت» 
طاء 577 1ه-١٠٠مء‏ ذكره السيوطي ورمز له بالحسن وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغيرء 
ج7”, ص1/7١٠.‏ 

١ / 


4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَِ قال: (ِلَعَنَ الله مَنْ سب أصحابي) '؛ وهذه 
الأحاديث مشتملة على لعن من سب الصحابة» ودلت على أن سبهم من الكبائرء وقد جمع 
الإمام الذهبي الكبائر وعد سب الصحابة منها(": "على المسلم أن يحذر من سبهمء أو 
التعرض لهم بما يشينهم د وسبهم معناه: شتمهم ومعنى قوله جَاةِ: (فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين) الطرد والإبعاد عن مواطن الأبرارء ومنازل الأخيارء والسب والدعاء من 
الخلق وتحريم سبهم يشمل من لابس الفتن» ومن لم يلابسها لأنهم مجتهدون في تلك الحروب 
متأوّلون فسبهم كبيرة ونسبهم إلى الضلال أو الكفر كفر" (). 

ه- وروى الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي 2# قال: ' سبَاب المُيَلِم فسُوق» وقِتَالهُ كفرٌ 
"67 فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان فما الشأن بمن سب خيار المسلمين 
والأبرار من عباده المتقين» وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» قال النووي رحمه الله: 
"السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه والفسق في اللغة الخروج.ء والمراد 
به في الشرع الخروج عن الطاعة» وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع 
الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي 7"5). وعلى هذا فالرافضة والخوارج» ومن سلك 
طريقهم من أهل البدع الذين يشتمون الصحابة» ويتكلمون فيهم بما يعيبهم بغير حق فهم أكثر 
من يدخل في وصف الفسوق من حديث الرسول 24. 

5- ومن حديث عمرو بن العاص أن النبي 5 قال: (سَابْ المَوتى كالمُشرف على الهلكة)("2. 
'"ومعنى الحديث: أي يكاد أن يقع في الهلاك الأخرويء والقصد به التحذير من السب" (". 


)١(‏ الفتح الكبير في ضم زيادة الجامع الصغيرء السيوطي؛ ج”ء ص5 »١‏ أورده السيوطي ورمز له بالصحة 
وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغيرء ج©» ص١7‏ وقال حسن 

(؟) الكبائرء محمد بن عثمان الذهبي» ص”372372-777, دار الندوة الجديدة» بيروت. 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي» ج5:» ص6 : »١‏ المكتبة التجارية المصرية. 
مضنيو 5 

(4) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء حديث رقم (55). 

وا شرح لوو حي طحت وعم ع عرض 8156 

(1) الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء ج7”»ء ص١5 »١‏ وأورده الألباني في صحيح الجامع 
الصغيرء ج7.» ص55١.‏ 

() فيض القديرء المناوي» ص 4. 


/- روى الإمام أحمد بإسناده إلى جابر بن سمرة قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: إن 
رسول الله ي قام في مثل مقامي هذاء قال: (أحمينوا إلى أصحابي ثُمَّ الذين يلونهم» ثم الذين 
يَنُونَهُم)7". فقد أمر النبي ي في هذا الحديث بالإحسان إلى جميع الصحابة والإحسان يكون 
بالقول كما يكون بالفعل» فيجب على جميع الناس بعدهم أن يحسنوا إليهم بكف ألسنتهم عن 
غمطهم,ء أو الوقيعة فيهم بلوم أو تعنيف لبذلهم نفوسهم في الحروبء وقتالهم القريب والبعيد 
في ذات اللهء وبذلهم أموالهم وخروجهم من ديارهمء وصبرهم على البلاد والجهد الذي لا 
يله ف روسو و انزو نلق زالانفن نحطي يطلل الجواك نه وصروك ها علو ككد بيهنة لذ 
ومحبة رسول الله فاستوجبوا بذلك الرعاية» وكمال العناية("©» فالذي يسب الصحابة: 
ويطعن فيهم لم يحسن إليهم» ولم يتمثل أمر الرسول #ل بذلك وإنما فعل عكس ما أمر الله 
كلدْء وهو الإساءة لهم بالقول وبالفعل. 


والأحاديث التي اشتملت على تحريم سب الصحابة» والنهي عنه كثيرة فالواجب على 
كل مسلم أن يحذر من الوقوع في ذلكء وأن يعتقد بحرمة ذلكء وأنه من أعظم الذنوب عند اللهء 
والحاصل من كل ما ذكر من السنة دل على أن سب الصحابة من أكبر الكبائر وأفجر الفجورء 
وأعظم الذنوب فالواجب حبهم» والاقتداء بهمء واتباع سنتهم» والدعاء لهم والترحم عليهم. 
المطلب الثاني: الإجماع والعقل الصريح: 


إن النتصوص الواردة عن سلف الأمة وأئمتها من الصحابة» ومن جاء بعدهم من التابعين 
لهم بإحسان التي تقضي بتحريم سب الصحابة» والدفاع عنهم كثيرة جداء ومتنوعة في ذم وعقوبة 
من أطلق لسانه على أولتك الأخيار وأقوال السلف التي كانوا يواجهون بها الذين ابتلوا بالنيل 
من أصحاب رسول الله يل كانت في غاية الإنكار على من وقع في ذلكء وبيان الخسارة الكبيرة 
التي يكسبها من أراد الله فتنته بالوقوعء؛ والنيل من خير القرون7). 


)1( مسند الإمام م ج01 ص١‏ ”2 أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث رقم .)593١(‏ 
(؟) فيض القدير» المناوي» ج١2‏ ص؛ 5 .١‏ 
(") أنظر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام #د» ناصر علي الشيخ» ص5 .٠٠١‏ 

55 


ذكر ابن الأثير9") عن رزين من حديث جابر بن عبدالله #5 قال: (قيل لعائشة: إن ناساً يتناولون: 
أصحاب النبي يع حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب 
الله ألا ينقطع عنهم الأجر) 0 

وروى أبو نعيم بإسناده أن يزيد بن هزاري أنه لقي سعيد بن جبير بأصبهان فقال له: 
إن رأيت أن تفيدني مما عندك؟ فحبس دابته وقال: قال لي ابن عباس: (احفظ عن ثلاثا: إياك 
والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة: وإياك والنظر في القدرء فإنه يدعو إلى الزندقة. 
وإياك وشتم أصحاب رسول الله يه فيكبك الله في النار على وجهك يوم القيامة)7". 


وروى محمد بن محمد بن عبدالواحد المقدسي إلى عريب بن حميد قال: (قام رجل فنال 
أنت تقع في حبيبة رسول الله ك؟ فوالله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة)!). 


وروى محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله بإسناده إلى سعيد بن عبدالرحمن بن 
أبزىء قال: "قلت لأبي: ما تقول في رجل سب أبا بكر؟ قال: يقتل» قلت: سب عمرء قال: 
يقتك"(6. 


هذه بعض النماذج من أقوال وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم؛» وقد سار على نهجهم 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن تلك الأقوال قول علي بن الحسين بن علي أنه قال 
لجابر الجعفي: 'يا جابر بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوناء ويتناولون أبا بكر وعمر 
ويزعمون أني آمرهم بذلكء فأبلغهم عني أني إلى الله منهم بريء» والذي نفس محمد بيده لو 
وليت لتقربت إلى الله بدمائهم» لا نالتني شفاعة محمد يِل إن لم أكن أستغفر لهماء وأترحم عليهماء 


)١(‏ عز الدين أبو الحسن علي بن الأثيرء الجزري المحدث اللغوي صاحب "لتاريخ"؛ و'معرفة الصحابة" 
و"الأنساب" وغير ذلكء وأخو العلامة مجد الدين صاحب 'جامع الأصول" ولد سنة ©55ه» ومن أشهر كتبه 
أسد الغابة والكامل في التاريخ» توفي سنة ١٠572ه.‏ تذكرة الحفاظء الذهبي» ج5» ص599١-0٠.5١.‏ 

(؟) جامع الأصول ف أحاديث” الوسول» محد الدين أبؤ السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن عبدالكريم 
ابن الأثير» ج8.» ص؛ 55» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط»: بشير عيون مكتبة الحلواني» ط١ء‏ تعقبه الألباني 
بقوله (هذا حديث غريب عندي). 

(") أخبار أصبهانء أبو نعيم الأصبهاني, ج١2‏ ص4 5"7. 

(4:) كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» محمد بن عبدالواحد ضياء الدين المقدسي» 
ص .77-7١‏ تحقيق: محمد عاشورء جمال عبدالمنعم الكوفيء الدار الذهبية. 

(©) المصدر السابق» ص77. 


١ث‎ 


ألثه 8 "0 


وروى أيضا عن عبدالله بن الحسن بن علي أنه قال: 'ما أرى رجلا يسب أبا بكر وعمر 


وتيسر له توبة أبدا("). 


وقال عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: 'من شتم أبا بكر الصديق 4ه فقد ارتد عن دينه 
وأباح دمه"7"). 


وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: "الذي يشتم أصحاب رسول الله ي ليس له سهم أو 
قال نصيب في الإسلام(). 


روى أبو عبيد الله بن بطة إلى أبي بكر بن عياش أنه قال: "لا أصلي على رافضي ولا 
حروريء لأن الرافضيّ يجعل عمر كافراء والحروري يجعل عليا كافرا(". 


وقال بشر بن الحارث: "من شتم أصحاب رسول الله يخ فهو كافر وإن صام وصلى 
وزعم أنه من المسلمين"(". 

وروى محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى إسماعيل بن القاسم» قال: 'قال لي 
عبدالله بن سليمان: يا إسماعيل ما تقول فيمن يسب أبا بكر وعمرء قلت يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» قال لي القتل؟ قلت: نعم» قال: وأنى لك هذا؟ قلت بآية من كتاب الله تعالى: فقال: وآية من 
كتاب الله؟ قلت: نعم» قال: وأي هي من كتاب الله تعالى» قلت له: قال الله تعالى: [إِنمَا جََاه النَ 


ووه 
06 


يحَارِبْنَ الله وَرَسُوإَةُ وَبَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَادًا أنْ بعتَلوا] [المائدة:177, ولا فساد في الارض أعظم من سب أبي 
بكر وعمر عليهما السلام» قال لي: أحسنت يا إسماعيل7". 


(١)النهي‏ عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» محمد ضياء الدين المقدسي » ص7١.‏ 
(؟) المصدر السابق» ص7١.‏ 
(") الشرح والإبانة» لابن بطة العنكبيري»ء ص57١.‏ 
(4) الشرح والإبانة» لابن بطة العنكبيري»ء ص57١.‏ 
(>) المصدر السابق» ص١6١.‏ 

(1) المصدر السابق» ص؟١6١.‏ 

() كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ص5 ”؟. 

١١ 


روى أبو عبيد الله بن بطة بإسناده إلى هارون بن زياد قال: سمعت الغرياني7) ورجل 
يسأله عمن شتم أبا بكرء فقال: كافرء قال: فنصلي عليه» قال: لاء فسألته: كيف نصنع به» وهو 
يقول لا إله إلا اللهء قلا: لا تمسوه بأيديكم» ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته("). 


وهذه الآثار عن هؤلاء الأئمة كلها دلت على تحريم سب الصحابة عموماء وفيها بيان 
الخسارة الواضحة التي تلحق من أقحم نفسه في هذا الجرم الكبيرء وأن من ابتلى بداء المبغضين 
لخيار الأم وحمله ذلك على سبهم» وتجريحهم إنما رام الطعن في رسول الله يل وإبطال الشريعة 
الإسلامية من أساسها؛ لأن الصحابة إذا كانوا كذابين فجميع أحكام الدين الإسلامية باطلة» إذ 
الدين لم يصل إلينا إلا عن طريق فهم الذين تلقوه من الرسول يه ومن جاء بعدهم لم يأخذه إلا 
عنهم ومن طعن فيهمء أو جرحهم ماذا يبقى له من الدين» وكما دلت تلك الآثار عن أولئتك 
الأسلاف على تحريم سب الصحابة» دلت كذلك على أن من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فإنه لا 
يضرهمء وإنما يضر نفسه» فهم #2 قدموا على ما قدمواء وقد قدّموا الخير الكثير من الأعمال 
الجليلة والمآثر الحميدة في نصرة دين الإسلام» والكلام فيهم بغير حق يكون ذلك زيادة في 
حسناتهم ورفعة لدرجاتهم؛ لأن المتكلم فيهم بغير حق إن كانت له حسنات فإنهم يأخذون من 
حسناته» ويضاف ذلك إلى حسناتهم» ويزدادون بذلك رفعة عند الله تعالى» وإن لم تكن للمتكلم 
حسنات فلا تأثير لكلامه فيهم. ولا مضرة عليهم إذ الذي مدحه اللهء وأثنى عليه لا يضره ذم 
الخلق وتنقصهه(". 

وبهذا السرد لموقف الصحابة والتابعين من السلف الصالح؛ وما يوضحه العقل الصريح 
من فضل الصحابة فيهم حملة هذا الدين» وهم الذين نشروه وحموهء ودافعوا عنه أمام المشتركين 
فالطعن فيهم طعن في الدين الإسلامي كاملاء والطعن في الصحابة طعن في الرسول الكريم 
الذي اختار صحابته وحملهم أمانة نشر الدين من بعده» وطعن في اختيار أفضل الخلق ليكونوا 
صحابة رسول الله يك فمن كان لديه عقل حكيم عرف قدر وفضل الصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد نقل ابن الجوزي عن ابن عقيل الحنبلي قوله: "الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة 
قصد الطعن في أصل الدين والنبوة» وذلك أن الذي جاء به رسول الله يله أمر غائب عناء وإنما 
نثق في ذلك بنقل السلفء وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم فإذا كان هذا محصول ما حصل 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الصبني مولاهم الغرياني» ثقة فاضل مات سنة 7١7ه؛‏ وروى له 
جماعة تهذيب التهذيب» ج1,» ص ه57ه-5717. 
(؟) الشرح والإنابة» ابن بطة العنكبري»ء ص١5١.‏ 
(") انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم» ص5١١١-1١١٠1.‏ 
١6‏ 


لهم بعد موته َه خبنا في المنقول» وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول» فهذا من 
أعظم المحن على الشريعة(". 

فليعلم العاقل الغيور على دينه أن الرافضة إنما طعنوا في النقلة بهدف إيطال المنقول» 
فلذلك عمدوا إلى وضع رواية أخرى تنسب كالعادة إلى جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: "ثلاثة 
كانوا يكذبون على رسول الله # أبو هريرة» وأنس بن مالكء وامرأة7)؛. وعلق المجلسي عقب 
إيراده لها فقال: "يعني عائشة"؛ فماذا يبقى من السنة إذا طرحت أحاديث هؤلاء طرحاً كما تود 
الرافضة» وهم من أكثر المكثرين للرواية عن المصطفى ويه جزاهم الله خيراً عن الإسلام 
والمسلمين» وفي رد لشبهة يتمسك بها هؤلاء في دعواهم ارتداد الصابة بعد النبي كيه قال 
عبدالقاهر البغدادي الشافعي: "أجمع أهل السنة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة: 
هذا خلاف قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركها بيعة عليء» وأجمع أهل السنة 
على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي من كندة وحنيفة لم يكونوا من الأنصارء ولا المهاجرين قبل 
فتح مكة» وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر إلى النبي قبل فتح مكة(). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع نفسه: 'وكذلك دعواهم عليهم الردة من 
أعظلم الأقوان»بيتاناء فإن: المرتة إنما يوت لخبية» أو اشهوة:بومعلوم أن الشنيهات» والشهوات في 
أوائل الإسلام كانت أقوىء فنم كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام» كيف يكون 
إيمانهم بعد ظهور الإسلام7). 

وقال أيضا: "وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم الصحابة ارتدوا بعد رسول الله كلد 
إلا نقرأ قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره 
لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهمء والثناء عليهم» بل من يشك في 
كفر مثل هذا فإن كفره متعين'7). 


)١(‏ تلبيس إبليسء؛ جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ج١»‏ ص869, دار الفكرء 
بيروتء لبنان» طا3ء 57١‏ ١1ه-١١١آم.‏ 

؟) بحار الأنوارء المجلسي؛ ج7”ء ص77١7.‏ 

") الفرق بين الفرق» عبدالقادر بن طاهر بن محمد البغدادي» ج١,»‏ ص07". 

5) منهاج السنة النبوية» ج/ا» ص5717. 

5) الصارم المسلول على شاتم الرسول كَل تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» ج",: 
ص ١١١١كء‏ دار ابن حزمء بيروتء. طاء 5١7‏ ١ه»‏ تحقيق: محمد الحلواني» محمد شودري. 
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والرافضة مخالفون لأمر الله ورسوله يه في الصحابة قال الخطيب البغدادي الشافعي: 
'إن الله اختار لنبيه أعواناً جعلهم أفضل الخلق» وأقواهم إيماناء وشد بهم أزر الدين» وأظهر بهم 
كلمة المؤمنين» وأوجب لهم الثواب الجزيلء وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل» فخالفت الرافضة 
أمر الله فيهم» وعمدت لمحو مآثرهم ومساعيهمء وأظهرت البراءة منهمء وتدينت بالسب لهمء 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» كما رام ذلك المتقدمون من أشباههمء والله متم نوره ولو كره 
الكافرون» وسيعلم الذين ظلموا أن منقلب ينقلبون7". 
المطلب الثالث: أقوال وفتاوي أهل السنة فيمن يطعن فيهما: 

لقد تقدم ذكر آراء سلف الأمة من الصحابة والتابعين في سب الصحابة رضوان الله 
عليهم» وهو كما أوضحنا أنه إجماع الأمة على حرمة تكفير» وسب الصحابة» والتعرض لهم 
لما لهم من مكانة عند الله ورسوله؛ء والأمة الإسلامية عامة لفضلهم علينا في نقل وحفظ الدين 
الإسلامي والدفاع عنهء ومؤازرة الرسول يل في وقت الشدة» وهذا الرأي هو الفاروق العظيم 
بين السنة والشيعة فأهل السنة يحبون الصحابة» ويجلونهم» ويقدرون لهم فضيلة صحبة رسول 
الله يِه ولهذا تجلت آراء الأئمة» وأقوالهم استنادا على ما تقدم بسلف الأمة. 

أبتديء أقوال وفتاوى العلماء بأقوال الأئمة في وجوب محبة الصحابة وإجلالهم» ومن 
ذلك قول الإمام مالك رحمه الله: "كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون 
السدوف هن ال 2001 

قآن: الأماف القنافجي :ما ساق الام هؤلاء الذين يتقولون في ,على :زوفي أبن يكن ,وعم 
وغيرهم من أصحاب الرسول يَ إلا ليجري الله لهم الحسنات وهم أموات"0". 

قال الأماق. أخمد 'نزة, كفل رخمه اللدنتعالى "111و ايك بويك ينكن أحذا هن أصنكات 
رسول الله يخ بسوء فاتهمه على الإسلاه9©). 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ج”. ص7١١»‏ مكتبة المعارف»: 
الرياضيء؛ 5٠7”‏ ١هء‏ تحقيق: محمود الطحان. 
(؟) شرح أصول اعتقاد السنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم.ء أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري اللالكاني» ص”7١7١,‏ جلء دار طيبة» الرياضء؛ ط١ء‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 
(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ج9.» ص4 .١١‏ 
(4:) المصدر السابق» ج559©.» ص5١5.‏ 
١6‏ 


وقال يرحمه الله: "فمن سب أصحاب رسول الله يلك أوواو انكد يديو أو تنقصهء أو طعن 
عليه أو عرص بعيبهم» أ عاب أخذا مذهوة 'فهق مراع نر افطبي بيت مخالق: لا يقبل الله منه 
00 درا 


وقال الإمام الطحاوي الحنفي: "ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله يه وأزواجه 


الطاهرات من كل دنس وذرياتهم المقدسين نم كل رجس فقد برئ من النفاق7"). 


وقال 0 ابن العرني المالكي: "ما رضيت النصارى 0 507 
0300 


ويقوله ان الور »موضيه كنووز فعياكنة الصدن' ككاء'الضبفانة "يور كافة بهن غير 
استثناء: 'ومن انتقص أكدانية أضنْكانن رسول الله 35 أو أبغضهم لحدث كان منك أو ذكر 
معدا كله كا ن تعد ا مقت ترز هم عانهم كديا .ويكون قلي اليم اسلي7) 


روى ابن عساكر بسنده إلى عبدالرحمن المحاربيء قال: "حضرت رجلا الوفاة» فقيل 
له: قل لا إله إلا اللهء قال: لا أقدرء كنت أصحب قوما يأمروني بشتم أبي بكر وعمر"©. 

إن الخلفاء الراشدين لهم مكانة عظيمة عند أثمة الأمة الإسلامية وأتباعهاء : فهم أفضل 
هذه الأمة بعد نبيّها يك قال الإمام أحمد رحمه الله: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» 
ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفانء نقدم هؤلاء الثلاثة» كما قدم أصحاب رسول الله يك 
ثم يختلفوا في ذلك7), وذلك في إشارة واضحة إلى أثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
"كنا في زمن النبي ك4 لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم نترك أصحاب النبي 4# 
لا نفاضل بينهه7") 


)١(‏ طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلي» ج١:ء‏ ص79. 

(؟) شرح الطحاوية» ج١»‏ ص550. 

(؟) العواصم من القواصمء أبو بكر العربي» ج١ء‏ ص37١.‏ دار الجيلء لبنان» بيروت» 5017 1ه-94817امء 
تحقيق: محب الدين الخطيب» ومحمود مهدي الاستانبولي. 

(:) المناقب» ابن الجوزي» ص١١7.‏ 

(©) تاريخ مدينة دمشق شق» أبو القاسم علي بن الحسن هبة الله المعروف بابن عساكرء ج ٠للء‏ ص7١‏ 5. 

(1) انظر: الصارم المسلول» ابن تيمية» ج؟. ص55 .٠١‏ 

(1) صحيح البخاريء؛ كتاب أصحاب الرسول ل باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمروء حديث رقم (595"). 


١ هه‎ 


أما اللو افضعة مكلو القلوت: فز انيد فى هو لث امتختلقت» إن بكرو نهم ويكنلونهه ألد أعذاء 
اللهء فكان لحماة السنة من الأئمة وأتباعهم المواقف الآتية» قال الحافظ ابن كثير الشافعيء 'فيما 
ويل من أبغضهمء أو سبهم إذا بغض أو سب بعضهم,ء ولاسيما سيد الصحابة بعد الرسول» 
وخيرهمء وأفضلهم أعني الصديق الأكبرء والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة ه إن الطائفة 
المخذولة.من' الززافكنة تعادوق أفضل: الفسخانة» وييكضوتهم»ويسؤديهم غياذا يالك مق ذلك وهذا 
يدل على أن عقولهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من 
010 

ويقول الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب الحنبلي: "ومن خص بعضهم بالسب فإن كان 
ممن تواتر النقل في فضله وكماله» كالخلفاء» فإن اعتقد حقية سبه»ء أو إباحته» فقد كفر لتكذيبه 
ما ثبت قطعاً عن رسول الله كي ومكذبه كافرء وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر 


2 
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مكللك "11 


أما عن طعن الرافضة في صديق الأمة 4ه بقوله في إثر البيعة له بالخلافة: "وإن زغت 
فقوموني27» فيقول الإمام مالك رحمه الله: "لا يكون أحد إماما أبدا إلا على هذا الشرط3'). 


فالرافضة قوم حيارى عوقبوا بانعكاس العقل وانطماس البصيرة حتى أضحوا يرون 
القع ذما والذم:مدها . 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 'لكن الله أشقاهم فخذلهم بالتكلم في أنصار الدين كل 
منشيق' لما كلق 141" . 


وإلا فكل من نور الله بصره وبصيرته أدرك أن هذا القول المنسوب إلى خليفة رسول 
الله لو لم يكن فيه سوى ما دل عليه من اعتراف العبد بعجزه أمام معبوده كْنَ» والتسليم لأمره 
والتواضعء والبعد عن تزكية النفسء لكفى منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى 


)١(‏ تفسير ابن كثير» ج؟2» ص850". 
)( رسالة في الرد على الرافضة؛» محمد بن عبدالوهاب» ج١»‏ ص 2١5‏ مطابع الرياضء الرياضء» تحقيق: 
ناصر بن ساعد الرشيد. 
(؟) موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم» رسالة دكتوراه» د. عبدالرازق بن عبدالمجيد الأرو» ص70١.‏ 
(5) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبي العباس ابن حجر الهيثمي» ج١ء‏ ص7". 
)5( رسالة في الرد على الرافضة؛ محمد بن عبدالوهاب» ج١2‏ ص86 . 
١5‏ 


عنه» وعن أصحابه أجمعين7"»: لكن القوم كما قال ابن تيمية: 'قوم بهت يجحدون المعلوم ثبوته 
بالاضطرارء ويدّعون ما يُعلم انتقاؤه بالاضطرار في العقل والنقليات7). 

ولق :فوكن أن اتكلفاء الراشتدين أخطار ا في تنيع «فذلك لا يستوحية العلمق فيهم افضدد 
عن تكفيرهم» إذ المعصوم هو النبي و ولا عصمة لأحد بعده كائنا من كان. 

وأما بتتضوضن تفضيل الرافضة غلينا خلن .الخالثة بي فيقول الإمام أحمة رحمة اللدة "من 
قدم علينا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله ومن قده على عمرء فقد طعن على رسول 
الله وعلى أبي بكرء ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعمر وعلى أهل الشورى 
وعلى المهاجرين والأنصار".27) 

ومن قول مالك بن أنس: 'من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله يه أو كان في قلبه 
عليهم غل؛ فليس له حق في فيء المسلمين ثم تلا قول الله كك [مَا أفاء الله على رسسوله... 
وَالَذِينَ جاءُوا من بَعْدِهِمْ يفولون ربا اغَفِرْ لنا ولإخوانتا الَذِينَ سبّقونا] (الحشر:7-١٠),‏ فمن 
ينقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فلي له في الفيء حق7. 


من الأقوال التي أوردها الإمام الألوسي في كتابه في الرد على الناظم الرافض”) في 


الرد على قول الناظم: 
ولا نسب عمر كلا ولا عثمان والذي تولا أولا 
ومن تولى سبّهم ففاسق حكمٌ به قضي الإمامٌ الصادق 


يقول: هذا كذب صريح بهتان فضيح كيف؟ وقد زعم الرواض أن جميع الصحابة ©#: إلا من 
استثنى قد ظلمواء وحاشاهم أهل البيت #: أجمعين أيظن الناظم الضال أن دسائسهم تروج على 


.١7١ انظر: موقف الأثمة الأربعة وأعلام مذاهبهم,‎ )١( 

)١(‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ج54 »١‏ ص05. 

(؟) السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلالء ج”»ء ص775. دار الراية» الرياضء ط١3ء‏ 
5 ام تحقيق: عطية الزهراني. 

(4) النهي عن سب الأصحابء المقدسي» ص65. 

(©) الناظم هو محمد باقر بن أبي القاسم بن حسن بن المجاهد الطباطبائي الحائريء ولد بالنجف سنة (11١١ه)‏ 
متفقه متكلم أديب ناظم من تصانيفه: السهم الثاقب في رد ما لفقه الناصبء وهي الأرجوزة التي رد عليها 
الألوسيء مات بكربلاءء سنة (1١77١ه)»‏ ولد اسم مستعار كان يتستر خلفه وهو أحمد الفاطميء الأعلام 
للزركليء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» ج5".» ص55» طه؛ 7١٠٠م.‏ 
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أحد من أهل السنة» أو تخفي خباثتهم» وقبائحهم على ذوي العقولء» وليعمري أن كفرهم أشهر 
من كفر إبليسء وبغضهم للصحابة #: لا يخفيه تدليس ولا تلبيس» وفي الأصل اطلق غير واح 
القول بكفر مرتكب ذلك لما فيه من إنكار ما قام الإجماع عليه من فضلهم وشرفهم» ومصادمة 
المتوافر من الكتاب والسنة الدالي عن أن لهم الزلفى من ربهمء ومن هنا كفر الرافضة من 
كفر(). 


وقد نفى الكفر أبو حنيفة عمن يرى مسبة الخليفة 
وفي البخاري سباب المسلم فسق فوجه الكفر إما يعلم 


يقول الألوسي رحمه الله: "ما نسبه الناظم إلى الإمام أبي حنيفة كذب لا أصل له؛: بل 
الثابت عنهء وعن سائر الأئمة من أهل السنة عدم تكفير أهل القبلة ما لم يثبت عنهم إنكار ما 
علم ضرورة أنه من الدين» وهذا ما أنكره الشيعة الإثنا عشرية» ولذلك كفرهم معظم علماء ما 
وراء النهرء وحكموا بإباحة دمائهم» وأموالهم» وفروج نسائهم» حيث أنهم يسبون الصحابة رضي 
الله تعالى عنهمء لاسيما الشيخين رضي الله عنهماء وهما السمع والأبصار منه عليه الصلاة 
والسلاء(). 


ومما سبق ذكره يتضح لنا آراء وأقوال الصحابة والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدين من سلف الأمة الصالح» فيمن يطعن» ويسب الصحابة» أو يتعرض لهم فهم خير الخلق 
بعد الأنبياء والمرسلين» ومحبتهم واجبة على كل المسلمين» ومبغضهم في ضلالة إلى يوم الدين. 
المطلب الرابع: محاذير وآثار الطعن فيهما: 


اختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة التي يستحقها من سب أصحاب رسول الله يي أو 


جرحهم هل يكفر بذلك وتكون عقوبته الموتء أو أن يفسق بذلكء» ويعاقب بالتعزيرء وسوف 
ندرج أقوال العلماء في الاختلاف حسب التالي: 


)١(‏ صب العذاب على من سب الأصحابء أبي المعالي محمود شكري الألوسي»ء ص77 أضواء السلف». 
الرياضء ط١ء‏ 511 ١1ه-91937١مء‏ تحقيق: عبدالله البخاري. 
)١(‏ المصدر السابق» ص79". 
مه ١‏ 


-١‏ ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة #:» أو انتقص. وطعن في 
عدالتهم» وصرح ببغضهم,ء وإن كانت هذه صفته أباح دم نفسه» وحل قتله إلا أن يتوب من 
ذلك» ويترحم عليهم» وممن ذهب إلى هذا القول من السلف عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» 
وأبو بكر بن عياشء وسفيان بن عينية» ومحمد بن يوسف الغرباني» وغيرهم كثير فهؤلاء 
الأتمة صرحوا بكفر من سب الصحابة» وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل(") 

قال الإمام الطحاوية في عقيدته: "وحبهم - أي الصحابة #: دين وإيمان» وبعضهم كفر 
ونفاق وطغيان7). 


وقال السرخسي وهو أحد كبار علماء الحنفية: 'فأما من طعن في السلف من نفاة القياس 
لاحتجاجهم بالرأي في الأحكامء فكلامه كما قال تعالى: [ما لَهُمْ به من عِلْ وَآا اهم كبرث كلم ترج مِنْ 
اهم إِنْ 0 0 [الكيف:5)]» لأن الله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من كتابه» كما قال 
تعالى: [مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِنَاء عَل الكمَارٍ حا ينم 00 ورسول الله وصفهم بأنهم خير 
الناسء فقال: "خير الناس قرني...' إلى آخر الحديث27» والشريعة بلغتنا بنقلهم» فمن طعن فيهم 
فهو ملحد منابذ للإسلام؛ دواءه السيف إن لم يتب7). 


وقال الحميدي القرشي تلميذ الشافعي» وشيخ البخاري موضحا العقيدة التي يجب على 
المسلم أن يلتزمها: '"والسنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر . خيره وشره حلوه ومره إلى أن قال: 
والترحّم على أصحاب محمد وَيِهْ كلهم فإن الله كبك قال: [و فوا مِنْ بَعدجم يَمُولُونَ ربكا اغْفِْ لما وَِخْوَانتا 
الِينَ سَبَقُوئ بالإتان] [الحشر:٠٠)»‏ فلم نؤمر إلا بالاستغفار 0 فمن سبهمء أو أبغضهم أو أحدا منهم: 
ا م ل ل ا ا 
الله الفيء فقال: إللْرَِ الْهَاجِرِنَ ال أخرجوا من ديارجم] [الحشر:8]ء ثم قال: [وَاِينَ جَاوا ِنْ بتغدهم يوون ينا ايز 
نا وَلإِخْوَاينا لين سَبَقُونا بالإان] 9 ١‏ فمن لم يقل هذا فليس ممن جعل له الفيء"7©) 


)١(‏ انظر: كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ص4 ,55-١‏ وانظر: الشرح والإبانة: 
لابن بطة العنكبري»ء ص١6١.‏ 

(؟) متن الطحاوية؛ ج١»‏ ص017. 

(؟) صحيح البخاري؛ باب فضائل أصحاب النبي ين حديث رقم (١551؟).‏ 

(4) أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء. ج7؟.» ص75١,‏ طاء 515 1ه-11937١م»‏ تحقيق: 
أبو الوفا الأفغاني. 

(©) مسند الحميديء عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي» ج7”» ص55 ه. دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. 
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وقال القرطبي بعد أن ذكر قول مالك: "من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب رسول الله يد فقد أصابته هذه الآية: [مُحَمَدٌ وَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَ سمت ركه 


رَكعَا سيدا | ينفو فَضْلًا مِنّ اللهِ وَرِضْوَانَا سجاه في وُجُوجِهمْ مِنْ أ لشخود كإ عقي الكؤراة ة َم في الإنجيل كزع أخرج 
ا ل الرُوَاعَ ليَغيظ بم الكُمّارَ وَعَدَ الله الذِينَ مَنُوَا وَعمِلُوا الات مث ترا ور 


عَظِها] [الفتح:75]» قال: 'لقد كس مالك فيث مقالته. وأضاتٍ في ا فمن تقص واحدا منهم» 
أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين() 
وقد ذكر القاضي عياض عن بعض المالكية أنه ذهب إلى أن عقوبة ساب الصحابة أنه 
يقتل حيث قال: "وقال بعض المالكية يقتل7") 


وقال الإمام الذهبي مبيناً حكم الطاعن في الصحابة والساب لهم: 'فمن طعن فيهم أو 
وإضمار الحقد فيهم إنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم» وما لرسول الله ي من 
ثنائه عليهم» وفضائلهم» ومناقبهم» وحبهمء ولأنهم أرضى الوسائل من المأثورء والوسائط من 
المنقول» والطعن في الوسائط طعن في الأصلء والازدراء في الناقل ازدراء بالمنقول» وهذا 
ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق» والزندقة والإلحاد في عقيدته"(". 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر اختلاف أهل العلم في عقوبة ساب الصحابة» ونص على أن 
بعض الشافعية يرى القتل» فقد قال رحمه الله: "واختلاف في ساب الصحابي فقال عياض: ذهب 
الجمهور إلى أنه يعزرء وعن بعض المالكية يقتل» وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين 
والحسنين» فيحكي القاضي حسين في ذلك وجهين: وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين» 
وكذا من كفر من صرح النبي # بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن 
من تكذيب رسول الله ي'(؛) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن من علماء الحنابلة من ذهب إلى 
القول بتكفير من يعتقد سب الصحابة» حيث قال: 'وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء ج5١:‏ ص757. 


( 
( شرح صحيح مسلمء النووي» ج1١‏ ص5 56. 
( 


) 
) 
) 
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المعتقدين البراءة من عليء وعثمان» وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا 
الصحابة» وفسقوهمء وسبوهم(". 

وأما أبو محمد بن حزم الظاهري!' فإنه ذهب إلى أن ساب الصحابة لابد من تعليمه 
وكويفه: أن انتما مكب للضنها قا فاته تمدق مهدة للف ركو قانق :رو اننا [ذ] عند دما تحاء» عن ال 
ووشولة فيهم فهنا يكون كافراً مشركاء حيت قال في حكم ساب الضحابة: "أن يغلم:ويعرف فإن 
تمادى فهو فاسق وإن عاند في ذلك تعالى ورسوله يل فهو كافر مشرك7". 

فهذه النقول السابقة توضح طائفة من أهل العلم يرون كفر من سب الصحابة» ومنهم من 
قرن هذا الحكم عليه أن يعاقب بالقتل. 
؟- الرأي الثاني القائل بقتل ساب الصحابة» وفي هذا القول يقول شيخ الإسلام اين تيمية رحمه 

الله: 'وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة» وغيرهم بقتل من سب الصحابة» وكفر 

الرافضة7). ولقد استدل أصحاب هذا الرأي هذا الرأي بأمور منها: 

أ- أن سب الصحابة وانتقاصهمء والطعن فيهم إيذاء لرسول الله يه وانتقاص له وحط من 
مكانته لأنهم أصحابه الذين رباهم» ومن المعلوم أن إيذاء الرسول كفر فيكون سب 
أصحابه كفرء وقال شيخ الإسلام في ذلك: 'وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل": وذكر 
ابن تيمية قول مالك 5هد: "إنما هؤلاء أقوال أرادوا القدح في النبي كك فلم يمكنهم ذلك 
تقددو] قن أمبحاية بت قال #بويكل موه:ولو كاق:ضالحا لكاق أصخانة ضدالدين '20: 

ب-إن الطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إيطال جميع أحكام الشريعة الإسلامية إذ هم 
نقلتها والمبلغون لهاء قال عمر بن حبيب بن محمد العدوي مخاطباً هارون الرشيد عندما 
جرت مسألة في مجلسه تنازعها الحاضرونء واحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة 
#دء فقال قائلون منهم: لا يقبل الحديث لأن أبا هريرة منهم فيما يرويه» فدافع عنه عمر 


.51١ص الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية»‎ )١( 

)١(‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد ولد سنة 7/15ه» وهو عالم الأندلس في عصره. وأحد 
أئمة الإسلام» كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه» يقال لهم "الحزمية" ولد بقرطبة» ومات سنة 
7غ أشهر مصنففاته "الفصل في الملل والأهوال والنحل”" وله 'كتاب المحلي" في ١١‏ جزءاء فقه وهو 
كتاب مشهور معروف. الأعلام» الزركلي» ج4؟5» ص؛ 75. 

(") الإحكام في أصول الأحكامء» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي؛ ج١:‏ ص”77١.‏ 

(5:) الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» ص555.؛ ص١017.‏ 

(5) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» ص١٠58.‏ 
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بن حبيب» ومن ضمن ما قاله للرشيد: "إن كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض 
والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق» والنكاح؛ والحدود كله مردود غير مقدول 10 : 


وقال القرطبي: 'فمن نقص واحدا منهمء أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله لرب 
العالمين وأبطل شرائع المسلمين7". 

ج- أن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع: 'قبل ظهور المخالف من 
فضلهم» وشرفهمء. ومصادمة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أنّ لهم الزلفى من 
اا 
ولا شك في أن من يعارض كتاب الله وينكر منه شيء فإن ذلك يخرجه من الإسلام؛ 
ويدخله في الكفر والعياذ الله. 


فإن شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فمن سبهم فقد زاد على بغضهمء فيجب أن يكون منافقاً لا 
يؤمن باللهء ولا باليوم الآخر9). 
"- ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسببهم بل يفسق» ويضللء ولا 
يعاقب بالقتل» بل يكتفي بتأديبه» وتعزيزه تعزيزا شديدا يردعه» ويزجره؛ حتى يرجع عن 
ارتكاب هذا الجرم الذي يعد من كبار الذنوب» وفواحش المحرماتء فقد روى اللالكائي عن 
الحارث بن عتبة» قال: إن عمر بن عبد العزيز أتى برجل سب عثمانء فقال: ما حملك على 
أن سببته؟ قال: أبغضهء قال: وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد ثلاثين سوطا7". 
قال القاضي عياض مبيناً ما ذهب إليه الإمام مالك» وبعض علماء المالكية في هذه 
المسألة» وقد اختلف العلماء في هذاء فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والأدب الموجع: 
قال مالك: "من شتم النبي قتل» ومن شتم 5 ومن شتم أحذا هق أصحاب النبي كل 
أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإنء قال: كانوا على ضلال وكفر 
ل ارا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء ج5١؛:‏ ص756. 
(؟) المصدر السابق» ج5١,‏ ص7937. 
)٠(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة» ناصر علي الشيخ» ج7»؛ ص75١٠.‏ 
(5) الصارم المسلول على شاتم أصحاب الرسولء ابن تيمية» ص١/ه587-5.‏ 
(©) المصدر السابق» ص5535. 
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبيء. ج7”. ص08 ”, دار 
الكتب العربي؛ 585 ١م»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي. 
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قال إسحاق بن راهوية: "من شتم أصحاب النبي 2 يعاقب ويحبس(". 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: "من السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله يه كلهم أجمعين» 
والكف عن الذي جرى بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله 45 أو واحدا منهم فهو مبتدع 
رافضي حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة» لا يجوز 
لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم» ولا يطعم على أحد منهم؛ فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان 
تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ثم يستتيبه» فإن تاب قبل منهء وإم لم يتب أعاد 
عليه العقوبة» وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع7). 

فهذه النقول السابقة تدل على الرأي الثاني من أقوال العلماء إلى أن ساب الصحابة فاسق 
مبتدع ليس كافراً يجب على السلطان تأذينه تأذيبا كنذيدا لا يبلغ حد القتل. 


والقول الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب أن من أبغضهم جميعاء أو أكثرهم؛ أو 
سبهم سبا يقدح في مدينهمء وعدالتهم فإنه يكفر بهذاء لأنه هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملهاء 
أو أكثرها لأن الصحابة هم الناقلون لهاء ومن اعتقد أنهم مجروحونء أو غير عدولء فقد طعن 
في تلك الواسطة التي تلقت الشريعة عن المصطفى ذةِ» ومن المستحيل أن تطمئن النفوس إلى 
شريعة نقلتها مطعون فيهم مجروحونء ومما يودي هذا القول قول القاضي عياض رحمه الله 
تعالى: 'وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة» وتكفير جميع الأمة 
بعد النبى "0 

وقال شيخ الإنتلام ارق تتمية وبكفة الها تحال #"'مرن لعن أحدا مق تاف زهون الندرقله 
كمعاوية وعمرو بن العاصء أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة 
أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبيرء وعثمان» أو علي: أو أبي بكرء أو عمرء أو عائشة: 
أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي و ويه فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين7). 

وبهذا التفصيل نكون قد أوضحنا حكم ساب الصحابة» والمحاذير التي يقع فيهاء والآثار 
المترتبة على سب وقذف الصحابة رضوان الله عليهم؛» وما يستخدمه من أشد العذاب لما فيه نم 
إيذاء لرسول الله يِه وصحابته الكرام» ولما فيه من إخفاء الهوية الحقيقية للإسلام والمسلمين. 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» ص518. 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» ص518. 
(") الشفا للقاضي عياضء» ج”". ص57 7. 
(4) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي» ج١2‏ ص78 ؟»: 
دار ابن القيم» السعودية؛, الدمام» 5٠5‏ ١ه-9/81١م»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 
١‏ 


الخاتمة 
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة؛ رحمن الدنيا والآخرة؛ لك الحمد 
على تمام المنة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد. 
يعلم الله أنني قد بذلت وسعي وطاقتي في هذا البحث» واستقصيت ما استطعت لكنها 
البشرية التي لا تكتملء إذ الكمال لله وحده سبحانه» فأقرٌ أن كل ما ورد في هذا البحث إنما هو 
توفيق خالص من رب العالمين» وأما ما تطرق إليه من خلل أو زلل فإنما هو تقصير من نفسي 
والشيطانء والله تعالى ورسوله يد منه بريئان» وأستغفر الله وأتوب إليه» ثم أذكر بعد هذا كله 
ما توصلت إليه من أهم النتائج والتوصيات لعل الله تعالى ينفع بها: 
أهم النتائج والتوصيات: 
أولا: النتائج: 


-١‏ إن الدين الحق هو القائم على الفطرة السليمة والاتباع الصحيح لهدي النبي وَل والاقتداء 
بصحابته الكرام لفضلهم وعلمهم وسبقهم إلى الإسلام. 

١؟-‏ التعرف على صحابة رسول الله حق المعرفة طريق يجب سلوكه على كل المسلمين» ليعرفوا 
لهم فضلهمء ويدفعوا عنهم أعداءهم والمتربصين بهم من أهل الزيغ والانحراف. 

"- الذود عن حياض الصحب الكرام واجب في زمن التلفيق والتزويرء إذ منهم يؤخذ الدين» 
ومن سيرتهم تستثار الطريق» ويستهدى على المسير. 

5- لم ينجح الشيعة بطوائفهم المتنوعة وبكل ما اصطنعوه من إفك وبهتان» لم ينجحوا في تشويه 
صورة وسيرة الصحب الكرام» إذ إن فضل صحابة رسول الله ييه ثابت بالنص القرآني 
والقضى :الوق 

ه- إن جميع ادعاءات وافتراءات الشيعة لا أساس لها من سند صحيح أو منطق سليمء فهي 
واهية مردودة لا تقوم لها قائمة من منطقء أو عقل أو شرع.ء وقد ثبت ذلك بالاستقراء 
والتتبع. 

5- الاعتماد على طعن الشيعة للصحابة يعتمد بشكل أساس على السب والشتم وبذاءة اللسان 
في اللعن والتكفير» ولا يستند ذلك نصوص ولا أحاديث بأي حال من الأحوال. 

/ا- سلوك سب وشتم الصحابة جزء لا يتجزأ من عقيدة الشيعة الإثنا عشرية. 

6- لقد نال الشيعة من الصحابة بشكل عامء ونالوا من الصاحبين الكبيرين خليفتي رسول الله 
أبي بكر وعمر بشكل خاص. 

13- تصدى أهل السنة والجماعة لهذه العقيدة الفاسدة على مر العصور يسندهم في ذلك آيات 
كريمات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية صحاح تثبت للصحابة فضلهم وكرامتهم. 
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٠‏ إن ما يزعمه الشيعة الإثنا عشرية أنه سنة رسول الله ي وأحاديث منسوبة إليه مخالف 
لما أجمعت عليه الأمة؛ لأن السنة عندهم ما هي إلا أقوال أتمتهم وبعضْ قليل ممن ارتضوه 
من الصحابة» فهم ينكرون مفهوم السنة كما هو عند أهل السنة والجماعة» وأضافوا لهما 
ما ينسب لأثمتهم من أقوال وأفعال وتقريرات. 

١١-لقد‏ ثبت ووضح حكم الشرع فيما يذعيه وينسبه الشيعة لصحابة رسول الله ة إذ حكم 
الشرع عليهم بالكفر الواضح لما يقومون به من لعن وسب وشتم وقذف ليس له دليل ولا 
تقوم له قائمة» وإنما هو فرية ما لها من مرية»ء وبذلك لا يبقى لهم في الشرع إلا هذا الحكم 
الموضح بالتفصيل في ثنايا البحث. 


ثانياً-التوصيات: 


-١‏ التوصية لعموم المسلمين ثم لطلبة العلوم الشرعية أن يجهدوا أنفسهم في البحث والتأصيل 
والتعلم وأن يحملوا مرجعهم كتاب الله وسنة نبيه» إذ هما فقط المعين الذي لا ينضب من 
الحكمة والعلم والهدى. 

-1١‏ ثم أوصي إخواني وأخواتي من الباحثين والدارسين في مجال العقائد أن يقصدوا بالعلم 
والفكرة لعقائد الشيعة المنحرفة وسلوكهم المشين في حق صحابة سيد المرسلين. 

- ثم التوصية والأمنية لأهل العلم والفضل من الأساتذة والعلماء أن يقوموا بدورهم في تنوير 
عموم المسلمين لهذا الخطر الداهم خاصة مع دخول الشيعة وأفارهم لجميع بيوت المسلمين 
بلا استثناء من خلال القنوات الفضائية والشبات الإلكترونية المعروفة. 

4- التوصية لأهل الاختصاص ببذل مزيد من الجهد لتربية النشء والجيل المسلم على العقيدة 
الصحيحة والسليمة في الصحابة وأهل البيت حتى لا ينحرفوا بعد ذلك مع موجة التشيع 
الداهم لبلادهم. 

ه- إن هذا الموضوع الخطير لا تقف خطورته عند هذا البحث أو غيرهء لذلك المطلوب إكمال 
الطريق واستمرار الكتابة والبحث والدراسة في هذا المجال حتى تبقى شعلة الصحابة 
مضيئة قوية تحرق كل فكر منحرف أو عقيدة مزيفة. 
وفي الختام: كانت هذه أهم النتائج والتوصيات التي اهتديت إليها بعد تأمّل وتفكر فيما 

كتبته في صفحات هذه الرسالة. 


والله أسأل أن ينفعني بما كتبت ويجعله ثقلاً مباركاً في ميزان حسناتي يوم القيامة. 
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وآخر دعوانا أن امد اله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وأصعابه أجمعين 


١115 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 


وو و 


[إِنَا تنصروه فقد تصّرة الله] 


ه-9؟-98-/١1١-‏ 
؟"”ؤأا ه:١‏ 


رسول من أتشيكم عَزيزٌ عليه ما عينم | 


[كل تقس ذائقة الموت] 


[لقد رضي الله عن المومنين إذ يُبايعوتك تحت 
الشجرة...] 


-١5.-١595-55 
١ احلاه‎ 5 


[إذا جَاء تصر الله والفتح] 


١/١ 


ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


(آية الإيمان حب الأنصار) 


١/5 


(قيل يا رسول الله ما الغيبة» قال النبي ذكرك أخاك بما يكره) 


١ 7 


(يأتي على الناس زمان يغزوا فئام من الناس) 


١: 


أولا: أعلام السنة 


بدر الدين الزركشي 


١75 


اسم العلم 
الخطيب البغدادي 
الشهرستاني 


الغرياني 


١/5 


ثانياً: أعلام الشيعة 


الأحسائي 
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رابعا: المصادر والمراجع 
أبو بكر الصديق 'شخصيته وعصره؛ علي محمد الصلابي؛» 577 ١0-١١١٠١م.‏ 
أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين» محمد رضاء دار الكتب العلمية, 5٠.5‏ ١9/5-0١مء‏ 
تنقيح عبد الحمد الأحدب. 
أبو بكر الصديقء علي طنطاويء دار المنارة» جدة - السعودية. 5٠.5‏ ١ه-185١مء‏ الطبعة ("). 
أبو بكر الصديقء محمد بن عبد الرحمن الحنبلي» بدون طبعة أو دار نشر. 
الاحتجاج للطبرسيء دار النعمان والطباعة والنشرء تعليق محمد باقر الخرسات. 
إحقاق الحق» شهاب الدين المرعشيء مكتبة آية الله العظمة المرعشي النجفي قم ايران: 
تعليق شهاب الدين مرعشي. 
أحكام القرآن» أحمد علي الرازي الجصاصء دار إحياء التراث العربيء بيروت: 5٠5‏ ١ه‏ 
تحقيق محمد الصادق القمحاوي. 
أحكام القرآن» محمد بن عبد الله الأندلسي ابن العربيء دار الكتب العلمية. 
الإحكام في الأصول والأحكام علي بن محمد الآمديء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» تحقيق الدكتور سيد الجميلي. 
أخبار أصبهانء لأبي نعيم الأصبهانيء دار الكتب العلمية» بيروت»: -01١5٠١‏ 130١م»‏ ط 
)١(‏ تحقيق سيد كسروي حسن. 
الاختصاصء الشيخ المفيدء دار المفيد للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 5١51١ه-‏ 
كام 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء دار الجيل» 
5 ١ه‏ بيروتء تحقيق علي محمد البجاري. 
أسد الغابة» عز الدين بن الأثيرء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛: 0-١5١1‏ 19575١مء‏ 
تحقيق عادل أحمد الرفاعي. 
الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» 0١ 5٠07‏ بيروت. 
الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانيء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولىء 
1 ه. 
أصحاب الرسولء محمود المصريء مكتبة أبي حذيفة السلفية» 575 ١ه‏ -133١مء‏ الطبعة .)١(‏ 
أصل الشيعة وأصولهاء محمد حسن كاشف الغطاءء مؤسسة الإمام علي للطباعة والنشرء 
65 ١ه‏ الطبعة )١(‏ 
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17 
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أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن سهل السرخسيء. 5١5١ه-137١مء‏ ط(١)»‏ تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني. 

أصول مذهب الشيعة الإمامية» ناصر بن عبد الله القفاريء الطبعة (؟), ©١5١ه-‏ 1195١م.‏ 
الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة؛ لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي: 
تصحيح أحمد محمد مرسي. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن حسين 
البيهقي» دار آفاق الجديدة؛» بيروت» ٠0١5٠١‏ تحقيق أحمد عصام الكاتب. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» دار الجيلء بيروت». 1727 ١مء‏ تحقيق 
طه عبد الرؤوف سعد. 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاءء أبو الربيع سليمان بن موسى 
الأندلسيء عالم الكتب». بيروت؛. .0١ 5١117‏ الطبعة »)١(‏ تحقيق الدكتور محمد كمال الدين 
عز الدين علي. 

آل رسول الله وأولياؤهء بحث لخصه ورتبه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم من منهاج السنة 
النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

الانتصار العاملي» دار السيرة» بيروت - لبنان» طبعة :)١(‏ 577 ١ه.‏ 

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء إبراهيم الرحيلي» طبعة (؟)» 
مكتبة الغرباء الأثرية. 

أوائل المقالات» الشيخ المفيدء 537-0١ 5١5‏ ١مء‏ الطبعة (؟)» تحقيق إبراهيم الأنصاري. 
أوجز الخطاب في موقف الشيعة من الأصحابء أبو محمد الحسينيء 997-0١5١‏ ١م.‏ 
بالأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائريء دار القارئ» دار الكوفة» الطبعة »)١(‏ /١١٠م.‏ 
بحار الأنوارء المجلسي» دار الرضاء بيروت - لبنان» 3/1١ء‏ تحقيق عبد الزهراء 
العلوي. 

البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء دار الكتب العلمية 
بيروت ٠‏ ١57١01ه-١٠٠1١مء‏ الطبعة )١(‏ » تحقيق محمد تامر. 

البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار الزيّان» القاهرة. 

بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية. 
محمد عبد الستار التونسيء المكتبة الإمدادية» دار النشر الإسلامية العالمية» باكستان. 

تاج العروس من جواهر القاموس» حمد مرتضى الزبيديء دار مكتبة الحياة. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن عبد الرازق الحسينيء دار الهداية. 


١و7‎ 


م 
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ل 
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مه 


 ما؟‎ 


تاريخ الجدل» محمد أبو زهرة: دار الفكر للطباعة والنشر. 

تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن السيوطيء مطبعة السعادة» مصرء 54174 1657-١‏ ١م»‏ تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد. 

تاريخ الدعوة الإسلامية في زمن الرسول كَنْدْ والخفاء الراشدين» الدكتور جميل عبد الله 
المصريء مكتبة الدارء المدينة المنورةء /371١مء‏ الطبعة .)١(‏ 

تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين» يسري محمد هانيء معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث» الطبعة .)١(‏ 

تاريخ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية: 


بيروت. 
تاريخ المدينة المنورة. أبو زيد عمر البصريء دار الفكر قم ايران» مطبقة قدسء» تحقيق 


تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» دار صادرء بيروت. 

تاريخ دمشق» أيه القاسم بن الحسن بن هبة الله المعروف بن عساكرء دار الفكر. ٠٠آم.‏ 
تأويل الآيات» شرف الدين الحسينيء المطبعة أميرة قم الناشر مدرسة الإمام المهدي. 
الطبعة .)١(‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النوويء» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياضء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 

تذكرة الحفاظء أبو عبد الله شمس الدين الذهبيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

تعريفات علي بن محمد الجرجاني؛ دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» الطبعة )1))ء 
185-١5.‏ أام. 

تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء دار الفكر. 
بيروت» ه.ة ١ه.‏ 

تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشي» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران» تحفيق هاشم 
اولي التحافق: 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير أبو الفداء الدمشقيء دار الفكرء 5 5954-0١5١‏ ١مء‏ تحقيق 
محمود حسن. 

تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شمس الدين 
القرطبيء دار عالم الكتب» الرياض» الث 01 0 'مء تحقيق هشام البخاري. 
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تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي» دار الكتاب والطباعة قم إيران» منشورات مكتبة 
الهدى» تحقيق الطبيب الموسوي. 

تفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء فخر الدين الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت»: 57١‏ ١هم-١٠٠٠١م.‏ 
تلبيس إبليسء» جمال الدين أبو الفرج الجوزيء دار الفكرء بيروت - لبنان» 47١‏ ١ه-‏ 
١٠م‏ الطبعة .)١(‏ 

التمر الداني في تقريب المعاني» شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني صالح عبد السميع 
الأبي الأزهريء المكتبة الثقافية» بيروت. 

توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة في أحكام العامة ونكاح المتعة» أحمد فارس 
شحيني» رسالة ماجستيرء الطبعة »)١(‏ دار السلامء 1١٠7م.‏ 

جامع الأصول في أحديث الرسولء مجد الدين ابن الأثير»ء مكتبة الحلواني» الطبعة »)١(‏ 
تحقيق عبد القادر الأرنقوط وبشير عيون. 

جامع الجوامع » السيوطيء دار الأزهر الشريفء مجمع البحوث الإسلامية» 575 ١ه-‏ 

5 لم ط("). 

جامع بيان العلم وفضله» أبو يوسف بن عبد الله القرطبء مؤسسة الريان» دار ابنم حزمء 
-1575ه, الطبعة )١(‏ تحقيق فواز أحمد زمرلي. 

جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمريء دار الكتب العلمية» بيروت» /59١ه.‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ أحمد بن علي الخطيب البغداديء مكتبة المعارف». 
الرياض» :0١ 5٠7”‏ تحقيق محمود الطحان. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية: 
دار العروبة» الكويت. 5٠01‏ ١ه-1/877١مء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. 
الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسولء محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي؛ 
تحقيق حسنين محمد مخلوفء 'بدون طبعة". 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهانيء دار الكتاب العربي» بيروت» 

هك ١ه.‏ 

حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهوليء» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 
111-15١مء‏ تحقيق بشار عواد معروف. 

خلاصة الإيجازء الشيخ المفيد دار المفيد للنشرء بيروتء لبنان» 5١5‏ ١ه-997١مء‏ الطبعة (؟). 
الدر المنثور في التفسير المأثورء جلال الدين السيوطيء مركز هجر للبحوثء القاهرة: 
٠٠7-1١57‏ ”مء الطبعة »)١(‏ المحقق عبد الله التركي. 
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الدر المنثورء عبد الرحمن بن كمال جلال الدين السيوطيء دار الفكرء. بيروت» 517١م.‏ 
دلائل الإمامة » محمد بن جرير الطبري الشيعيء» مؤسسة البعثة» 0١ 5١7‏ الطبعة الأولى. 
الرجعة»: أحمد الإحسائيء الدار العلمية» بيروت؛ 5١5‏ ١ه.‏ 

رسالة في الرد على الرافضة» محمد بن عبد الوهاب» مطابع الرياضء الرياضء تحقيق 
ناصر بن سعد الرشيد. 

الروض النضير في معنى الحديث الغدير» فارس حسون كريمء مؤسسة أمر المؤمنين قم 
ايران» 5١9‏ ١ه؛‏ الطبعة .)١(‏ 

زاد المعاد في هدى خير العبادء ابن القيم»ء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط .)١(‏ 
الزام الناصب في إثبات الحجة الغائب» علي الحائري» تحقيق علي عاشورء الأعلمي 
للمطبوعاتء بيروت» ,0١5317‏ الطبعة (5). 

السلسلة الصحيحة للألباني» ناصر الدين الألباني» المعارفء الرياض. 

السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلالء دار الراية» الرياضء» 535١م‏ الطبعة (5)» تحقيق 
عطية الزهراني. 

سنن أبي داوود»ء سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستانيء المكتبة العصرية» صيدا - 
بيروت» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء مكتبة المعارف» ط »)١(‏ تحقيق ناصر 
الدين الألباني» مشهور بن حسن آل سليمان. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5١7‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم القرقسوسي. 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهام الدين الحلبي. 

السيرة النبوية» ابن كثير» دار الفكرء الطبعة (؟). 

السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميريء دار الجيل» بيروت» 5١١‏ ١ه‏ 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 

سيرة وحياة الصديق» مجدي فتحي السيدء دار الصحابة» تراث» /511 515-0١‏ ١مء‏ الطبعة 
(1). 

شرح أصول اعتقاد السنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم أبو القاسمء هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللاكلاني» دار طيبة» الرياضء الطبعة »)١(‏ تحقيق أحمد بن 
سعد الغامدي. 
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شرح أصول الكافي مولى محمد المازندرانيء دار إحياء تراث » بيروتء. ١٠٠٠مء‏ الطبعة 
»)١(‏ تحقيق أ[و الحسن الشعراني. 

شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراد البغويء: المكتب الإسلامي: 
دمشق - بيروت؛: 1507١387-0١مء‏ ط (75)» تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ محمد الشاويش. 
شرح الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين أبي العز الحنفيء دار السلام» الطبعة 
المصريةء 575١ه-5١٠٠7مء‏ تحقيق جماعة من العلماء» تخريج نصر الدين الألباني. 
شرح النووي على صحيح مسلم, أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء الطبعة (3). 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» أبنو عبد الله بن بطة العنكبريء دار أطلس » 
00 1١6٠م‏ 

الشفافي تعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل القاضي بن موسى اليحصبيء دار الكتاب 
العربي» 185١مء‏ تحقيق علي محمد البجاوي. 

الشيعة الإثنا عشرية» في ميزان الإسلامء ربيع بن مسعود السعوديء مكتبة ابن تيمية. 

.)١( ط‎ ه١‎ 14 

الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» دار ابن حزمء 
بيروتء. ط »0١5117 :)١(‏ تحقيق محمد الحلواني» محمد شودري. 

صب العذاب على من سبا الأصحابء أبي معالي محمود شكري الألوسيء أضواء السلف. 
الرياض . 511 9317-0١‏ ١م»‏ الطبعة »)١(‏ تحقيق عبد الله البخاري. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء دار العلم للملايين» 
بيروتء ط (5): ٠1919١م.‏ 

صحيح البخاريء» محمد بن إسماعيل البخاري؛ طبعة كاملة» 5715 ١ه-7٠٠5مء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

صحيح مسلمء مسلم بن حجاج القشيري النيسابوريء طبعة كاملة» 575١7-0١٠٠7مء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الصراط المستقيم» زين الدين علي بن يونس النبطيء المكتبة المرتضوية لإحياء الاثار 
الجعفرية. 

صفة الصفوة» جمال الدين عبد الرحمن الجوزيء دار الحديث, القاهرة - مصرء ١57١م-‏ 
٠٠م‏ تحقيق أحمد بن علي. 


١م‎ 


- صفوة التفاسيرء عبد الرحمن بن علي الجوزيء دار المعرفة» بيروت» طبعة »)١5(‏ تحقيق 
محمد فاخوريء الدكتور محمد رواس قلعجي. 

١0-الصوارم‏ المهرقة»؛ نور الدين التستريء المطبعة نهضتء تحقيق جلال الدين المحدث. 

- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبي العباس بن حجر الهيثمي: 
مؤسسة الرسالة» بيروتء؛: 137١م‏ الطبعة »)١(‏ تحقيق عبد الرحمن التركي وكامل 
الخراط. 

-١١*‏ طبقات الحنابلة» أبي الحسين بن اليعلي» دار المعرفة» بيروت» تحقيق محمد حامد الفقي. 

-٠١ 4‏ طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب السبكيء دار هجر للطباعة؛: 4١*‏ ١د‏ 
الطبعة الثانية» تحقيق محمود الطناحيء عبد الفتاح الحلو. 

5 - الطبقات الكبرى؛ ابن سعد محمد بن سعد الزهريء دار صادرء بيروت. 

5- طبقات المفسرينء» عبد الرحمن السيوطيء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 795١م‏ 

7- عصر الخلافة الراشدة» أكرم ضياء العمريء مكتبة العبيكان. 

- العقيدةالطحاوية» أبو جعفر الطحاويء المكتب الإسلاميء بيروت»: 19/8١1/07-0١مء‏ تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني. 

8- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم» ناصر بن علي الشيخ. 

-٠‏ علوم الحديث» أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء دار الفكر المعاصرء بيروت» 
391717-17 ١مء‏ تحقيق نور الدين عتر. 

-١‏ عمدة القارئ شرح صحيح البخاريء بدر الدين بن أحمد العينيء دار إحياء التراث العربي: 


بيروت. 
-١ 75‏ عمر بن الخطاب 'شخصيته وعصره'"» علي محمد الصلابي» الطبعة الأوليية مكتبة 
الإيمان. 


-- العواصم من القواسم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي يِه الإمام القاضي أبو بكر 
ابن العربي» مكتبة السنة ٠»‏ القاهرة: هءءةع ام الطبعة )١(‏ تحقيق محب الدين الخطيب. 
-١ ١15‏ العواصم من القواسم» أبو بكر العربي» دار الجيلء لبنان- بيروت» 1 1861-1١‏ ام 
تحقيق محب الدين الخطيب ومحمود مهدي الإستنبولي. 


5- عوائل اللآلئ » ابن أبي جهور الإحسائيء المطبعة سيد الشهداء قم ايران» 185 ١مء‏ الطبعة .)١(‏ 


7 -فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة » بيروت. 


١م:‎ 


7-فتح الباري في شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ الطبعة الأولى؛ 
١-١١٠١٠مء‏ دار مصر للطباعة. 

-فتح القديرء» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان؛: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب» 
دمشق- بيروت؛ 0١5١5‏ ط .)١(‏ 

8- فتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت»: 
١7-51٠٠7مء‏ الطبعة .)١(‏ 

-فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرمن السخاويء دار الكتب 
العلمية» لبنان» طبعة 5٠7 »)١(‏ ١ه.‏ 

-١‏ فتوح الشام ٠»‏ أبو عبد الله الواقديء» دار الجيل» بيروت. 

575 -الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلاميء» الدكتور محمد حسن بخيت» 571 ١ه‏ - 
“0٠٠"مء‏ الطبعة (؟). 

-١ 73‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء» دار الآفاق 
الجديدة» بيروتء» 31717١مء‏ الطبعة (؟). 

5 - الفصل في الملل والنحل» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء مكتبة الخانجي: 
القأهرة. 

.م١‎ 933-0١ 5١9 الفقه الأكبرء أبي حنيفة» مكتبة الفرقان» الإمارات العربية»‎ ١5 

١57‏ الفقه الميسر في ضوء القرآن والسنة» مجموعة من المؤلفين مجمع الملك فهد لطباعة 
المضتحكقه الشرايت 14914 

7-فقه الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة» علي بن محمد الصلابيء دار ابن 
حزمء الطبعة .)١(‏ 579 ١د.‏ 

- الفن العسكري الإسلاميء الدكتور ياسين شديدء شركة المطبوعاتء لبنان» 5٠05‏ ١ه-‏ 
ام. 

4 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية المصرية. 
مصرء الطبعة .)١(‏ 

- فيض القديرء للمناويء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 315-0١5١‏ ١مء‏ الطبعة .)١(‏ 

١‏ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-١‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء محمد صديق حسن خان القانوجيء عالم الكتب» 
بيروتء. 385١مء‏ الطبعة »)١(‏ تحقيق عاصم ب عبد الله القيروتي. 

-١‏ قطف الثمر لشيء من سيرة أمير المؤمنين عمرء عبد الرحمن بن عبد الله السحيم. 


١/6 


»)5( الكافي للكليني» دار الكتب الإسلامية» طهران» تحقيق علي أكبر الغفاريء الطبعة‎ 3١5 
المطبعة الحيدريء دار الكتب الإسلامية» طهران.‎ 

5 الكبائرء محمد بن عثمان الذهبي دار الندوة الجديدة» بيروت. 

.)١5( كتاب الأعلام: خير الدين بن محمود بن علي الزركليء دار العلم للملايين» "١٠٠مء طبعة‎ -١5 

7 - كتاب الحاوي الكبيرء أبو الحسن الماورديء دار الفكرء بيروت. 

- كتاب الشريعة؛ محمد بن الحسين الاجريء دار الوطن» 138-0١51‏ ١م,‏ ط »)١(‏ تحقيق 
عبد الله بن عمر الدميجي. 

4- كتاب المستشرقينء لنجيب العقيقي» دار المعارف» مصرء 155 ١م.‏ 

-ه١5١5‎ »٠ كشف الحقائق» علي آل محسن. دار الميزان اللطباعة» لبنان - بيروت‎ -١ 
.)١( امء الطبعة‎ 8 

:ه١‎ 5١17 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحلي» مؤسسة نشر الإسلامي قم ايران»‎ -0١ 
الطبعة ()» تحقيق الأعلى.‎ 

- الكشكولء حيدر الاملي» مكتبة البوصي» 1/17 ١م.‏ 

-١ 7‏ الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغداديء المكتبة العلمية: 
المدينة المنورة. 

5 ؛ -١‏ الكنى والألقاب» عباس القمّيء مكتبة الصدرء طهران. 

-١5‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء. دار صادرء بيروت. 

-١ 5‏ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الدار السلفية 
كويت. 05٠5١هء‏ الطبعة »)١(‏ تحقيق بدر بن عبد الله البدر. 

-١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة 
المرضية» شمس الدين أبو العون السفارينيء مؤسسة الخافقين» دمشق» 987-0١ 5٠7‏ امء 


الطبعة (؟). 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي: دار الريان للتراث» القاهرة. 
/ا ١ش‏ ١ه.‏ 


8 - مجمل عقائد الشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة» ممدوح الحربيء مطبعة العمرانية 
الجيزةء 57٠‏ ١ه»‏ الطبعة .)١(‏ 

- مجموع الفتاوىء تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الوفاءء» 555١م‏ - ه١٠٠امء‏ 
طبعة (")» المحقق أنور البازء عامر الجزار. 

١-مختار‏ الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازيء دار الحديثء القاهرةء 5١٠١م.‏ 
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5 - مختصر التحفة الإثنى عشرية» شاه عبد العزيز حكيم الدهلويء» تحقيق محمود شكري 
الألوسي. 

-١ 57‏ مختصر الفتاوى المصريةء لابن تيمية» بدر الدين الحنبليء» دار ابن القيم» السعودية» الدمام 
» 1985-81405١م»‏ تحقيق محمد حامد الفقي. 

-١ 4‏ مختصر بصائر الدرجاتء الحسن بن سليمان الحليء المطبعة الحيدرية» النجف. 16٠‏ ١م.‏ 

-١ 6‏ مختصر سيرة الرسول ود » عبد الله محمد بن عبد الوهاب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط 
() 0159377 تحقيق محب الدين الخطيب. 

5- المختصرء حسن بن سليمان الحليء الناشر المكتبة الحيدرية» تحقيق سيد علي أشرف. 

.)١( الطبعة‎ ه١‎ 5١ 5 مدينة المعاجزء هاشم البحراني؛ دار المعارف الإسلامية قم ايران»‎ -١ 

- مستدرك سفينة البحارء علي النمازي الشهروزيء مؤسسة النشر الإسلامي» 5١8‏ ١ه:‏ 
تحقيق حسن بن علي النمازي. 

8- المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد النيسابوريء دار الحرمين» 5١1‏ ١ه-‏ 
7م ط »)١(‏ تحقيق مقبل بن هادي الوادعي. 

- مسند الإمام أحمد بن محمد » طبعة الاعتصامء القاهرةء 515١م.‏ 

1- مسند الإمام أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيء» عالم الكتب» بيروت: 
08 1198م تحقيق أبو المعاطي النووي. 

-١5‏ مسند الحميديء عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميديء تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي والفيوميء المكتبة العلمية» بيروت. 

45 - المصباح للكفعميء دار الكتب العلمية» النجف الأشرف. 0١5553‏ الطبعة (؟). 

5" - معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء دار إحياء التراث» 
بيروت؛. 0١57١‏ ط »)١(‏ تحقيق عبد الرازق المهدي. 

7 - المغازيء محمد بن عمر بن واقدء بيروت» 5٠5١ه-‏ /15١مء‏ الطبعة (؟). 

-١ 7‏ مقالات الإسلاميين الأشعريء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

-0١57١ -مقاييس اللغةء دي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل» بيروت»‎ ١ 
68امء تحقيق عبد السلام محمد هارون.‎ 

-١4‏ مقدمة فتح الباريء» ابن حجر العسقلاني؛ دار المعرفة» بيروت» ,0١517‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» محب الدين الخطيب. 

- الملل والنحل للشهرستانيء دار الكتب العلمية» 137١م‏ الطبعة (؟). 
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١0-مناقب‏ أمير المؤمنين لابن الجوزيء مطبعة المدني » مصر 517١ه-‏ 3317١م»‏ الطبعة 
»)١(‏ تحقيق الدكتور علي بن محمد عمر. 

7 منهاج السنة»ء ابن تيمية» مؤسسة قرطبة؛ »0١ 5٠51‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 

- مواقف الشيعة» الأحمد الميناجيء مؤسسة النشر الإسلامي» 5١5‏ ١0ه؛‏ الطبعة .)١(‏ 

4- موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم» رسالة دكتوراه» الدكتور عبد الرازق عبد المجهد 
الأرو: 

5- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء بن حجر العسقلاني؛ مطبعة 
سفيرء الرياضء الطبعة ٠0١577 »)١(‏ تحقيق عبد الله الرحيلي. 

5- نسب قريشء أبو عبد الله بن مصعب بن عبد الله الزبيري» دار المعارفء القاهرة» تحقيق 
ليفي رومنسال. 

7 - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الجزريء المكتبة العلمية» بيروت» 57995١0ه-‏ 
41 امء تحقيق طاهر الزاويء؛ محمد الطماحي. 

- النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» محمد بن عبد الواحد ضياء الدين المقدسي» 
الدار الذهبية» تحقيق وتعليق الدكتور محمد أحمد عاشور وجمال عبد المنعم الكومي. 

48 الهجرة في القرآن الكريم» أحزمي سمعان جزوليء مكتبة الرشيدء 5١1‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الروحي وتبليغ الرسالة» يحيى اليحيى» 'بدون طبعة وبدون دار نشر" 

-١‏ وسائل الشيعة» الحر العاملي» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

-١5‏ الوصية الكبرىء ابن تيمية» مكتبة الصديقء الطائف . 507١ه-31/7١مء‏ تحقيق محمد عبد 
الله النمرء جمعة عثمان ضميرية. 

-١ 8‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان» صادرء بيروت» 3177 ١م.‏ 
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الإهداء 5ذ1ذ#ذ#1#131#أ# اا اا ا ا 0 
شكر وتقدير اااا اا ا ا 7000 شظ*غظ2 
المقدمة ماو متو ما هق فم اسمن ماين واساشا و كو ماما معام تامو ا واف سابك او ماسو 1وفة لج 
خطة البحث يا 7/0000 ش<51 
المبحث التمهيدي ااا 0 
أو لا: تعريف الصحابة وبيان فضلهم وعدالتهم انق سام جاسسلساب فط افون ال اناعم س1 
ثانياً: تعريف الشيعة الإثنا عشرية ونشأتهم 0000151 0 0 0 00 
كالن #بموقت القعة موه افيه 2 هاده 11 001011111 
الفصل الأول: أبو بكر الصديق وعمر حياتهما وجهادهما وخلافتهما وفضائلهما 10000011 
المبحث الأول: أبو بكر الصديق 4ه : حياته وجهاده وخلافته وفضائله اا 
المطلك الأول امنمة واسنية وضفتة و كنيثة و القاتة ومو لذة وو فاقة 0 
المطلب الثاني: إسلامه» دعوته» ابتلاؤه وهجرته عسويو طن اه لويد نه و نعود جلاعا لم 1 لا 1 
المطلب الثالث: جهاده وصفاته 10-0 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته ااا 00 
المبحث الثاني: عمر بن الخطاب 4ه : حياته وجهاده وخلافته وفضائله مايه اا 00 
المظلنة الأول افنمتو تسدية وستفتة و كنيقف و القاية ومو اده ووفاقه ا 
المطلب الثاني: إسلامه» دعوته» ابتلاؤه وهجرته 0 
المظات” الكالت: بجهادة وكفاتة ا 00 
المطلب الرابع: خلافته وفتوحاته 0 01 
الفصل الثاني أبو بكر وعمر في ميزان أهل البيت والروافض 0 
المبحث الأول: موقف أهل البيت من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 000000 


المطلب الأول: تعريف أهل البيت وبيان فضلهم وموقف أهل السنة منهم وثنائهم عليهم 
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المطلب الثاني: موقف أهل البيت من أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما ان ار 


المطلب الثالث: موقف أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما من أهل البيت ال 
المطلب الرابع: علاقات النسب والمصاهرة بين أهل البيت وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 0100100 


المبحث الثاني: أكاذيب واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والرد 


المطلب الأول: لعن الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 0000 
المطلب الثاني: اتهام الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بتحريف القرآن 
وتضييع السنة ا دونك و سا وو مر ادج اق خا مز تام ون تن نو الل واد ان لت عام لمر اع ام 1 


من علي نه ا ل ا ا ا ا 1 
المطلب الرابع: شتم وقذف الشيعة الإثنا عشرية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لس ا 
المطلب الخامس: زعم الشيعة الإثنا عشرية أن أبي بكر وعمر سيصلبان عند رجعة المهدي 0 


الفصل الثالث: عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وحكم الطاعن 


المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما 0 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عامة 0 
المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق ذه مع م دوا 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب ذه 0 
المطلب الرابع: واجب المسلمين نحو الصحابة رضوان الله عليهم ب ا 0 
المبحث الثاني: حكم الشرع فيمن يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 0000000 
المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية ا[ 0000000 
المطلب الثاني: الإجماع والعقل الصريح 0 
المطلب الثالث: أقوال وفتاوى أهل السنة فيمن يطعن فيهما اح ا ا 
المطلب الرابع: محاذير وآثار الطعن فيهما ا 


أول: فهزوسن الأاة» القز انية ددب-0000 0 000 
قا فهزوين الاك القدوة 00011 0 000 
ثالثاً: فهرس الأعلام 111 000000000 
راع :ا فيويينى المتصباكر:و المو الجن 1[ [ز1[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز ز [ ا ا ا 0 
كافد اقوونين: لفطو فاك اذ 000 
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ملخص البحث 

الخفةنه حمذا يبا كما آمو »و الضتدلاة:والغلام بعلي سيذنا ,بحم .يكين لشي ويد 

هذا بحث في مكانة الصاحبين الجليلّين خليفتي رسول الله 2 أبو بكر الصديق وعمر 
الفاروق رضي الله عنهما في مقارنة مكانتهما بين أهل السنة والشيعة الإثنا عشرية. 

في المقدمة أوضحت أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه ثم ذكرت خطة البحث والمنهج 
الذي اعتمدته في كتابة الفصول البحثية. 

في المبحث التمهيدي تحدثت عن تعريف الصحابة وفضلهم ثم تعريف عام بالشيعة 
الإثنا عشرية وموقفهم من الصحابة على وجه العموم. 

في الفصل الأول كتبت عن الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن حياتهما 
وجهادهما وخلافتهما وفضلهما. 

ثم انتقلت إلى الفصل الثاني وتحدثت فيه عن موقف أهل البيت عليهم السلام من أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما واتهامات الشيعة الروافض لأبي بكر وعمر والرد عليها. 

في الفصل الثالث والأخير كتبت عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصاحبين الجليلين 
رضي الله عنهما وواجب المسلمين تجاههما وثم حكم الشرع فيمن يطعن فيهما. 

أما الخاتمة فذكرت في ثناياها أهم النتائج والتوصياتء والتي كان على رأسها إثبات 
فضل الصحبة وعلو القدم للصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند أهل السنة 
والجماعة ثم الد على كل من رماهما ببهتان أو بطلان. 

وفي التوصيات الخاتمة وجهت دعوة لعموم المسلمين بأن يعرفوا حق صحابة رسول 
الله ؤ#: من الحب والولاء ثم البغض والبراء من كل من يرميهم بالزور والبهتان. 


١84 


ب ا 
1011211111120 أعطم210 نممنا ع6 م22 220 ,101 2 طقللذ علاسجحط]1' 


01 ذلقع:1011017 أو5ع:2©21 150 عغطا 01 ع1اله77 عطا الامطة 15 لاعتوعدع1 كلطا ,1151آ1 
2 له مقطا اث صاظ تدد22) 0صند 560010 لد تكلد8 ناخ 201طتمفطاه]8 أعطاممعط 
112112 51312 320 لممصتدك 09١‏ عتلة؟؟ تاعطا مععتككاء6 0115012 مامه 


5 ©1166 ,11م 2ه 1211001161017 ,1211001161101 312 16 735 ]1 لطم 
ا 


عط 320 1م10 عطا 01 ع01]32م12 عطا ما لع تملع 1 1211001110 إل مآ 
[ 26 1735 107 320 طنذام تاعمتوعوع1 عطا 27221020 1[ ,]1 ع12و5ممطء 01 2امهوع]1 
651 115 711105 12 0ع:101101 


01 11052ط1ل1ع0 لوظاعمعع ]نامطة لعكلةا 1 “تاعأمقطء 121000110197 عطا 2[ 
0 526131 2 177101 1 ماعطا عتلة تتاعغطا 20 وطقطدد كاع:1011017 أعطممام 
.56261 5211212112 15 علصتطا تتاعطا 00د تزع تاكك قططأ1 51212 01 


تالاخ 1ع:1011017 أ5ع:1221 15:0 عطا 360101 12119ع6م5 7701 اكع مه تتعامدك مآ 
111711 3120 متطذول1ع20ع.آ ,لقطع ل روع117 1ع غنا0ط2 م17:01 1 ,نم0 ممه كلد 


1301117 أعم10م 01 طتطا عط غتامطة 12[119ععم5 غ70 1 0 اعأمقطء سآ 

1 1731 30101 77101 1 معطا تتدجط2) لمنهة كلة8 بطاخ كاع:1011015 10 عط مآ عمط 

20111 ل0ع1ع:31251 320 0616260 1 320 للاعطا 0ط 112 12 2077 وتلع1 ادك 102 51212 
طلطا 17ء(ء 

ناث 300101 علمتطا تإاأاعدئء لد متاك غ124 أنامطج غ601 1[ عععطا تعامهطكء مآ 


ع 1013105 00 51201110 815115 خط 36011 غ710 [1 معطا ,نتهم2) 20د كلو 
2 أتا0طة 5ع11 535:5 1760 1015:3105 00ة 


5 21101 16511115 117220113101 12051 عغطا 020 1أطعمط 1 لاالمسماط 
122107 11 :0101 لطتة تكلو8 تاحاخ 01 م7211 615 عط 01 1001م عطا لع تااعم1 لاع تطملر؟ 
2011 تزع 1طاكث قططا] 51212 01 م11 عطا أنامطج ذتاع:20511 


عطا نتء07 311 كطاع[كتامة1 11[ 10 1211631011 312 135 16201111161021015 1 
عط :21 30 كلو ناطاخ ذتزء101105 50 عطا أتامطه طأانتا عطا 20ء:1 0غ 101:10 
7711 تكاع67 لطعطا أنامطة لمع1عل0 


١47 


